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فضائل وكرامات

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ 4

عن  بإســـناده  الشـــافعي  الكنجي  روى 
عبد الله بن الحســـن بن الحســـن بن علي 
قال:  الســـعدي  ربيعة  عن  طالب  أبي  بن 
لما اختلـــف النـــاس في التفضيل رحّلت 
راحلتي وأخـــذت زادي وخرجت حتى 
حذيفة  عـــى  فدخلت  المدينـــة،  دخلت 

إبـــن اليمان فقال لي: ممـــن الرجل؟
قلت: مـــن أهل العراق، فقـــال: من أي 

العراق؟
قلـــت: رجل مـــن أهل الكوفـــة، قال: 

مرحبـــاً بكم أهـــل الكوفة.
قـــال: قلـــت: اختلف النـــاس علينا في 
التفضيـــل فجئت لأســـألك عن ذلك.

فقـــال: عى الخبير ســـقطت، أمـــا إنّ 
أذناي،  ســـمَعْته  مـــا  إلا  ثـــك  أُحدِّ لا 
تْـــه عينـــاي،  قلبـــي، وأبصََ ووعـــاه 
كأن   )O(الله رســـولُ  علينـــا  خـــرج 
الســـاعة،  إليك  أنظـــر  كما  إليـــه  أنظر 
)L(عـــلي بـــن  الحســـن   حامـــل 

ـــهِ  كفِّ إلى  أنظـــر  كأن  عاتقـــه،  عـــى 
الطيّبـــة واضعهـــا عى قدمـــه يلصقها 
النـــاس  )أيهـــا  فقـــال:  صـــدره  إلى 
لأعرفـــنَّ مـــا اختلفتم فيه مـــن الخيار 
بـــن عـــلي  بعـــدي: هـــذا الحســـن 

خير النـــاس جداً وجدة، جده رســـول 

كرامات 
Qالإمام الحسين
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الله )O( ســـيد النبين، وجدته خديجة بنت خويلد ســـابقة نســـاء العالمن إلى الإيمان بالله 
ورسوله.

هذا الحســـن بن علي خـــير الناس أباً، وخـــير الناس أمـــاً، أبوه علي بـــن أبي طالب أخو 
رســـول الله ووزيره وابن عمه وســـابق رجال العالمـــن إلى الإيمان بالله ورســـوله، وأمه 

فاطمة بنت محمد ســـيدة نســـاء العالمن.
هذا الحســـن بن علي خـــير الناس عمًا وخـــير الناس عمـــة، عمه جعفر بـــن أبي طالب 

المزيّـــن بالجناحن يطير بهـــما في الجنة حيث يشـــاء، وعمته أم هان بنـــت أبي طالب.
هذا الحســـن بن علي خـــير الناس خـــالاً، وخير الناس خالـــة، خاله القاســـم بن محمد 

رســـول الله)O( وخالته زينـــب بنت محمد.
ثـــم وضعه عى عاتقـــه فدرج بـــن يديه وجثا ثـــم قال: أيهـــا الناس هذا الحســـن بن 
عـــلي جده وجدته في الجنـــة، وأبوه وأمه في الجنـــة، وعمه وعمته في الجنـــة، وخاله وخالته 
في الجنـــة وهو وأخـــوه في الجنة، إنه لم يـــؤتَ أحدٌ من ذريـــة النبين ما أوتي الحســـن بن 
 علي ما خلا يوســـف بن يعقـــوب )L((. كفاية الطالـــب: ص240 ـ مختـــصاً في ينابيع المـــودة : ج2 ص45 ـ ،

وقريب من لفظه في تاريخ ابن عساكر : ج13 ص228 ـ 229 ـ ج14 ص173 ـ مجمع الزوائد: ج9 ص184.

 ،)O( دخلا عى رسول الله )L( روى الحسن البصي وأم سلمة: )أن الحسن والحســـن
وبن يديه جبرئيـــل، فجعلا يدوران يشـــبِّهانه بدحية الكلبي، فجعـــل جبرئيل يومئ بيده 
انة، فناولهما، وتهلَّل وجههما وســـعيا  احة وســـفرجلة ورمَّ كالمتناول شـــيئاً، فإذا في يـــده تفَّ
كما بما معكما وإبـــدءا بأبيكما، فصارا  هما، ثمَّ قال: صـــيرا إلى أمِّ هما، فأخذهما فشـــمَّ إلى جدِّ
كما أمرهمـــا، فلم يأكلـــوا حتَّى صار النبـــيُّ )O( إليهـــم، فأكلوا جميعاً، فلـــم يزل كلَّما 
أكل منـــه عاد إلى مـــا كان حتى قُبض رســـول الله )O(، قال الحســـن )Q(: فلم يلحقه 
ان  التغيـــير والنقصان أيام فاطمة بنت رســـول الله حتـــى توفِّيت، فلماَّ توفيـــت فقدنا الرمَّ
اح والســـفرجل أيام أبي، فلماَّ استشـــهد أمـــير المؤمنن فقد الســـفرجل وبقي  وبقـــي التفَّ
ه، وبقيت التفاحـــة إلى الوقت الذي  ـــاح عى هيئته عند الحســـن حتـــى مات في ســـمِّ التفَّ
ها إذا عطشـــت فيســـكن لهب عطشي، فلماَّ اشـــتد عليَّ  حوصرت عن الماء، فكنت أشـــمُّ
العطـــش عضضتهـــا وأيقنت بالفناء قـــال علي بن الحســـن )L(: ســـمعته يقول ذلك 
قبل مقتله بســـاعة، فلماَّ قضى نحبَـــه وجِدَ ريُحها في مصعه، فالتمســـت فلم يَـــرَ لها أثرٌ، 
فبقـــي ريُحها يفوح من قـــبره، فمن أراد ذلك من شـــيعتنا الزائرين للقـــبر فليلتمس ذلك 

في أوقات الســـحر، فإنه يجـــده إذا كان مخلصاً( )مناقب آل أبي طالب، ابن شـــهر آشـــوب: ج3، ص161(



وقفـة فقهـية

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ6

وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( 

التـي صلّاها من دون تشـهد؟
الجـواب: إذا كان ذلـك عـن جهـل قصـوري- كـما 
لـو اعتمـد في تعلّـم الصـلاة عـى إخبـار مـن وثـق 
بمعرفتـه لهـا ثـم تبـنّ الخـلاف - فـلا شيء عليـه، 
وأمـا إذا كان عـن جهـلٍ تقصـيري فعليـه الإعـادة.

السؤال:  ماهي كيفية التشهد؟
الجـواب: الأحوط لزوماً في كيفيّته أن يقول: )أشـهدُ 
أنْ لا إله إلاّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لَه، وأشهدُ أنَّ محمداً 
 عبـدُهُ ورَسُـولُه، اللهم صـلّ عى محمّـد وآل محمد(.

السـؤال: هل الصـلاة عى محمـد )O( وآله الواقعة 
بعـد التشـهد في الصـلاة الواجبـة جزء من التشـهد، 
مـاذا لـو لم يأت بهـا المصـلي عمـداً أو سـهواً وجهلًا 
أو أسـقطها غافـلًا منـذ أن تعلـم الصـلاة في الصغر 
غـير ملتفـت لهـا مطلقـاً، مـا حكـم الصلـوات التي 

أتـى بها في جميـع الافتراضـات المشـار اليها؟
صلاتـه،  بطلـت  متعمـداً  تركهـا  إذا  الجـواب: 
تقصـير  عـن  بالحكـم  جاهـلًا  تركهـا  وإن 
الجاهـل  وأمـا  الأحـوط،  عـى  كذلـك  كان 
عليهـم. شيء  فـلا  والغافـل  والسـاهي   القـاصر 

السؤال: ما حكم الشهادة الثالثة في التشهد؟
الجواب: الأحوط وجوباً تركه.

السـؤال: امـرأة تصـلي ولسـنوات عديـدة فكانـت 
تـأتي بالتشـهد عـى هذه الصفـة )أشـهد أن لا إله إلا 
الله وأشـهد أن محمـداً رسـول الله وعليـاً ولي الله( فما 

صلواتها؟ حكـم 
فـلا  قصوريـاً  جهـــــــلها  كان  إذا  الجـواب: 
قضـت  تقصيريـاً  كان  وإن  عليهـا،  قضـاء 
لزومـاً. الأحـوط  عـى  الصلـوات   تلـك 

السـؤال:  شـخص كان يقرأ في التشـهد: )أشـهد أنَّ 
(؟ لا إلـه إلا...(، بالتشـديد لـ)أنَّ

الجواب: لا يجب عليه إعادة الصلاة.
السـؤال: هـل يجـوز إعادة قـول: )وحـده لا شريك 

لـه( أو أي مقطـع مـن التشـهد قربـة إلى الله تعالى؟
الجواب: يجوز

السـؤال: )أشـهد أن لا إله الا الله(، هـل يجب إدغام 
النـون بالـلام بعدهـا أم إن المكلف مخيّر بـن الإدغام 

ذكرْنـا في الأعداد السـابقة أن الصلاة تشـتمل عى 
جملـة من الأجـزاء والواجبـات وتحدثنا عـن النية، 
وتكبـيرة الاحـرام، والقيـام، والقـراءة، والركوع، 
والسـجود، وفي هـذا العـدد سـوف نتكلـم عـن 

التشـهّد ضمـن الاسـئلة التالية:
السـؤال: هل التشـهد من اركان الصـلاة، وما هو 

منه؟  الواجب 
الجواب: التشـهد واجـب في الثنائية مـرة بعد رفع 
الـرأس من السـجدة الأخيرة مـن الركعـة الثانية، 
الثلاثيـة والرباعيـة مرتـن، الأولى كـما ذكـر  وفي 
والثانيـة بعـد رفـع الـرأس مـن السـجدة الأخيرة 
مـن الركعـة الأخيرة، ولـكل من صـلاة الاحتياط 
ـــ وإن كانـت ركعـة واحدة ـــ وصـلاة الوتر إذا 
أتـى بهـا منفصلـة كما هـو الأفضـل تشـهّدٌ واحد، 
وهـو واجب غـير ركن، فـإذا تركـه عمـداً بطلت 
الصـلاة، وإذا تركه سـهواً أتى به مـا لم يركع، وإلا 
قضـاه بعـد الصـلاة عـى الأحـوط الأولى وعليـه 

السهو. سـجدتا 
السـؤال: مـن كان يترك التشـهد الأول أو الثان في 
الصـلاة لجهلـه، هـل تجب عليـه إعـادة الصلوات 

ِ أَخْذُهُ وَعَطاهُ وَسَخَطُه وَرِضاهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ مَنْ شاوَرْتَ ذُو التَّجارِبِ وَشَرُّ مَنْ قارَنْتَ ذُو المَعايِبِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْمُؤْمِنينَ إِيماناً مَنْ كانَ لِّ

التشهــــــــد

أجزاء الصلاة
 وواجباتها
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وعدمه في التشـهد؟
الإدغـــــــــــــــــــــام  يــجب  لا  الجـواب: 
أحـوط. مراعــــــــــــــاته  كان  وان  مثلـه   في 

السـؤال: هـل يجب الوصل في التشـهد بن: )أشـهد 
ان لا إلـه الا الله(، وبـن: )وحـده لا شريك له(؟

الجواب: لا يجب.
السؤال:  ما هي واجبات التشهد؟

الجواب: يجب في التشهّد أُمور:
1- المحافظـة عـى تأديـة الذكـر المذكور عـى الوجه 
وأداء  والسـكنات  الحـركات  في  العـربي  الصحيـح 

الحـروف والكلـمات.
السـؤال:  مـا هـو حكـم عـدم التمكـن مـن الاتيان 

بالتشـهد عـى النهـج العـربي الصحيـح؟
الجـواب: يجـب تعلّم التشـهّد مـع الإمـكان ولو بأن 
يتبـع غـيره فيلقّنـه، وإذا لم يتمكّـن لضيـق الوقـت 
ونحـوه مـن التعلّـم أتـى بـما يقـدر عليه مـع صدق 
إلـه  لا  أن  )أشـهد  يقـول:  أن  مثـل  عليـه  الشـهادة 
إلا الله، وأشـهد أن محمـداً رسـول الله(، وإن عجـز 
فالأحـوط وجوباً أن يـأتي بما أمكنه وبترجمـة الباقي، 
وإذا عجـز يـأتي بترجمـة الـكل، وإذا عجـز عنها يأتي 

بسـائر الأذكار بقـدره.
2- الجلـوس بمقـدار الذكـر المذكـور مـع القـدرة 

عليـه، ولا تعتـبر في الجلـوس كيفيـة خاصـة.
3- الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.

التشـهد  عنـد  الاسـتقرار  يجــــب  هـل  السـؤال: 
الصـلاة؟ في  والتسـليم 

الجواب: نعم يجب.
الفقـرات والكلـمات والحـروف،  بـن  المـوالاة   -4
بـأن يأتي بهـا متعاقبـة عى نحـو يصدق عليـه عنوان 
التشـهّد، ولا يـرّ الفصل بينهـا بـالأذكار المأثورة.
الثانيـة  عـى  الأولى  الشـهادة  بتقديـم  الترتيـب   -5
وهمـا عـى الصـلاة عـى محمـد وآل محمـد كـما ذكر، 
ولا يبعـد كفاية أن يقول:)أشـهد أن محمـداً صىّ الله 

عليـه وآله عبـده ورسـوله(.
السؤال:  هل تشترط جلسة خاصة أثناء التشهد؟

الجـواب: يجزئ الجلوس في التشـهد بـأي كيفية كان 

ولـو إقعـاء، وإن كان الأحوط اسـتحباباً تركه.
السؤال:  ما هو حكم نسيان التشهد؟

الجـواب: إذا نسي التشـهّد الأول وذكره قبـل أن يدخل 
في الركـوع الـذي بعـده لزمـه الرجـوع لتداركـه، ولـو 
تذكّـره بعد الدخـول في الركـوع مضى في صلاتـه ويأتي 
ـ أن  ــ والأحـوط اسـتحباباً ـ بسـجدتي السـهو بعدهـا ـ

يقـي التشـهّد أيضاً. 
السؤال:  ما هو حكم نسيان الجلوس في التشهد؟

الجـواب: إذا نـسي الجلـوس في التشـهد الأول تداركـه 
مـع الإمكان بـأن كان تذكّـره قبل الدخـول في الركوع، 
وإلاّ مـضى في صلاته ـــ والأحوط اسـتحباباً ــ أن يأتي 

بعدها بسـجدتي السـهو.
السؤال:  ما هو حكم نسيان الطمأنينة في التشهد؟

الجـواب: إذا نـسي الطمأنينـة في التشـهد ـــ فالأحـوط 
الأولى ـــ تداركهـا مـع التمكّـن، ومـع عدمـه فلا شيء 

. عليه
السؤال:  ما هو حكم نسيان التشهد الأخير؟

الجـواب: إذا نـسي التشـهّد الأخير حتى سـلّم فإن ذكره 
قبـل الإتيـان بـما ينـافي الصـلاة رجـع وتداركه ثـم أتى 
بسـجدتي السهو للسلام الزائد عى - الأحوط وجوباً - 
 وإن ذكره بعد الإتيان بالمنافي فعليه سـجدتا السهو فقط.

السؤال:  ما هو حكم الشك في التشهد؟
الجـواب: إذا تشـهّد فشـكّ في صحّتـه لم يعتـنِ بشـكّه، 
وكذا إذا شـكّ في الإتيان بالشـهادتن حال )الصلاة عى 
محمّـد وآل محمّـد( أو شـكّ في مجموع التشـهّد والصلاة 
عـى محمّـد وآله، أو في خصـوص الصـلاة عليهم بعدما 
قـام، أو في حـال النهـوض أو حـن السـلام، فإنّـه لا 

يعتنـي بشـكّه في مثـل ذلك.
السـؤال: شـخص في الصـلاة شـك في قـول: )اللهـمّ 
صـلّ عـى محمـد وآل محمـد(، في التشـهّد، فهـل يجـب 
عليـه أن يعتنـي بشـكّه ويـأتي بالعمـل المشـكوك، ومـا 

حكـم صلاتـه؟
الجـواب: إذا كان في حال التشـهد يجـب أن يأتي بالعمل 
المشـكوك، أما إذا دخل في السـلام أوأخذ في السـلام أو 

أخـذ في القيام من جلوسـه فلا يعتني بشـكه.

ِ أَخْذُهُ وَعَطاهُ وَسَخَطُه وَرِضاهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ مَنْ شاوَرْتَ ذُو التَّجارِبِ وَشَرُّ مَنْ قارَنْتَ ذُو المَعايِبِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْمُؤْمِنينَ إِيماناً مَنْ كانَ لِّ



تفسـير القـرآن

الصالحون 
يرثون الأرض

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ8

بُـورِ مِـنْ بَعْـدِ  قـال الله تعـالى: )وَلَقَـدْ كَتَبْنـَا فِي الزَّ
الِحوُنَ، إنَِّ فِي  كْـرِ أَنَّ الأرَْضَ يَرِثُهَا عِبَـادِي الصَّ الذِّ

هَـذَا لَبَلاغاً لقَِـوْمٍ عَابدِِيـنَ(. الأنبيـاء:106-105
كلمـة الأرض تطلـق عى مجموع الكـرة الأرضية، 
وتشـمل كافـة أنحـاء العـالم إلا أن تكـون هنـاك 

قرينـة خاصـة في الأمر.
ولفـظ الإرث يعنـي انتقـال الـشيء إلى شـخص 

بـدون معاملـة وأخـذ وعطاء، وقـد اسـتعملت هذه 
الكلمـة في القـرآن أحيانـاً بمعنـى تسـلّط وانتصـار 
قـومٍ صالحـن عـى قـومٍ طالحـن، والسـيطرة عـى 
مواهبهـم وإمكانياتهـم، كـما نقـرأ في الآيـة )37( من 
سـورة الأعـراف في شـأن بنـي إسرائيـل: )وَأَوْرَثْنـَا 
الأرَْضِ  مَشَـارِقَ  يُسْـتَضْعَفُونَ  كَانُـوا  ذِيـنَ  الَّ الْقَـوْمَ 

وَمَغَارِبَهَـا(.
الزبـور في الأصـل يعنـي كل كتـاب ومقـال، والمراد 
بـه هنـا زبـور داود )Q( - أو بتعبـير كتـب العهـد 
القديـم )مزامـير داود(،  وهـو عبـارة عـن مجموعـة 
أدعيـة النبـي داود ومناجاتـه ونصائحـه ومواعظـه.

يسـبب  مـا  أو  التذكـير  يعنـي  الأصـل  في  والذكـر 
في  الكلمـة  هـذه  واسـتعملت  والتذكّـر،  التذكـير 
القـرآن بهـذا المعنـى، وأطلقـت أحيانـا عـى كتـاب 
سـورة  مـن   )48( كالآيـة  السـماوي،   )Q(موسـى
الْفُرْقَـانَ  وَهَـارُونَ  مُوسَـى  آتَيْنـَا  )وَلَقَـدْ  النسـاء: 
في  أحيانـا  واسـتعملت  للِْمُتَّقِـنَ(،  وَذِكْـراً  وَضِيَـاءً 
شـأن القـرآن، كالآية )27( من سـورة التكويـر: )إنِْ 
هُـوَ إلِاَّ ذِكْـرٌ للِْعَالَمـِنَ(، لكـن ملاحظـة التعبـيرات 
التـي اسـتعملت في الآيـة توضح أن المـراد من الذكر 
بمعنـى التـوراة، ومـع ملاحظـة أن الزبـور كان بعد 
التـوراة، فـإن قوله تعـالى: )مِـنْ بَعْـدِ( تعبيٌرحقيقيٌ، 
وعـى هذا فإن معنـى الآية: إننـا كتبنـا في الزبور بعد 

ث العبـادَ الصالحـن الأرض. التـوراة أننـا سَـنوُرِّ
وهنـا ينقـدح سـؤال، وهو: لمـاذا ذكر هـذان الكتابان 

من بـن الكتب السـاوية؟
ربـما كان هذا التعبـير بسـبب أن داود )Q( كان أحد 
أكـبر الأنبيـاء، واسـتطاع أن يشـكل حكومـة الحـق 
والعـدل، وكان بنـو إسرائيل مصداقـاً واضحاً للقوم 
المسـتضعفن الذين ثاروا بوجه المسـتكبرين، ودمّروا 

 .) غائِبِ وَإِسْعافُ الطّالِبِ وَالِْجْمالُ فِي الْمَطالِبًِ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الْكُنُوزِ مَعْرُوفٌ تُودِعُهُ الَْحْرارَ وَعِلْمٌ يَتَدارَسُهُ الَْخْيار(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الْفَضائِلِ بَذْلُ الرَّ
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 دولتهـم، واسـتولوا عى حكومتهم، وورثـوا أرضهم.
والسـؤال الآخـر الذي يثـار هنا هـو: من هـم عباد الله 

الصالحون؟
إذا لاحظنـا إضافة العباد إلى الله سـتتضح مسـألة إيمان 
هـؤلاء وتوحيدهـم، وبملاحظة كلمـة الصالحن التي 
لهـا معنى واسـع، فسـتخطر عى الذهـن كل المؤهلات 
مـن ناحيـة التقـوى، والعلـم، والوعـي، ومـن جهـة 
والتنظيـم  التدبـير  جانـب  ومـن  والقـوة،  القـدرة 

الاجتماعـي. والإدراك 
المؤهـلات  هـذه  المؤمنـون  العبـاد  يهيـئ  عندمـا 
والأرضيـات لأنفسـهم، فـإن الله سـبحانه يسـاعدهم 
الـتراب،  في  المسـتكبرين  أنـوف  ليمرّغـوا  ويعينهـم 
ويقطعـو أيديهـم الملوثـة، فلا يحكمـون أرضهـم بعد، 
بـل تكـون للمسـتضعفن، فيرثونهـا، فبنـاء عـى ذلك 
فـإن مجـرد كونهـم مسـتضعفن لا يـدل عـى الانتصار 
عـى الأعداء وحكـم الأرض، بل إن الإيـمان لازم من 
جهة، واكتسـاب المؤهـلات من جهة أخـرى، وما دام 
مسـتضعفوا الأرض لم يحيـوا هذيـن الأصلن فسـوف 
لا يصِلُـون إلى وراثـة الأرض وحكمهـا، ولذلـك فإن 
الآيـة التاليـة تقول من بـاب التأيد المشـدد: )إنَِّ فِي هذا 

لَبَلاغـاً لقَِـوْمٍ عابدِِيـنَ(. الأمثـل: ج10، ص263-255.
لذلـك ذكـر بعـض المفسريـن: أن قولـه تعـالى: )إنَِّ فِي 
أن الأرض  إلى  إشـارة  عابدِِيـنَ(،  لقَِـوْمٍ  لَبَلاغـاً  هـذا 
والمـراد  حـن،  بعـد  ولـو  الصالحـون،  العبـاد  يرثهـا 
وينتفعـون  بالعِـبَر،  يتعظـون  الذيـن  هنـا  بالعابديـن 

ص302 ج5،  مغنيـة:  جـواد  محمـد  الكاشـف،  تفسـير  بالنـُذُر. 
:)Q( روايات حول ثورة الإمام المهدي

ت هـذه الآية في بعـض الروايـات بأصحاب  لقـد فُسرِّ
المهـدي )Q(، كـما نـرى رواية في تفسـير مجمـع البيان 
الآيـة: )هـم  ذيـل هـذه  الباقـر )Q( في  الإمـام  عـن 

أصحـاب المهـدي في آخر الزمـان(  مجمع البيـان: ج 7، 
ص67.

وجـاء في تفسـير القمـي في ذيـل هـذه الآيـة: إن 
الأرض يرثهـا عبـادي الصالحـون قـال: )القائـم 

.77 ص  ج2،  القمـي:  تفسـير  وأصحابـه( 
لا يخفـى أن معنـى هـذه الروايـات ليـس الحص، 
بل هـو بيان مصداق عـال وواضح، وقلنـا مراراً: 
التفاسـير لا تحـد مـن عموميـة مفهـوم  إن هـذه 
الآيـة مطلقـاً، وبناء عى هـذا ففـي كل زمان، وفي 
أي مـكان ينهـض فيـه عبـاد الله الصالحـون بوجه 
الظلـم والفسـاد فإنهـم سـينتصون عاقبـةَ الأمر، 

وسـيكونون ورثـة الأرض وحاكميهـا.
وإضافـة إلى الروايـات الواردة آنفاً في تفسـير هذه 
الآيـة، فقـد رويـت روايـات كثـيرة جـداً )بلغت 
حـدَّ التواتـر( عـن الرسـول )O( وأئمـة أهـل 
البيـت )K(، وعـن طريـق السـنة والشـيعة، في 
شـأن المهـدي )Q(، وكلهـا تـدل عـى أن حكـم 
أيـدي الصالحـن، وأن رجـلًا  الأرض سـيقع في 
مـن أهـل بيـت النبـي )O( يقوم فيمـأ الأرض 

قسـطاً وعـدلاَّ كـما ملئت ظلـمًا وجـوراً.
عـن  المعـروف  الحديـث  الروايـات:  جملـة  ومـن 
المصـادر  أكثـر  نقلتـه  والـذي   ،)O( النبـي 
ل  الإسـلامية: )لـو لم يبق مـن الدنيـا إلا يـوم لطوَّ
منـي  رجـلًا  الله  يبعـث  حتـى  اليـوم  ذلـك  الله 
يملؤهـا قسـطاً وعـدلاً كما ملئـت ظلمًا وجـوراً(.      
ص46. الغيبـة: 

وقـد ورد هـذا الحديث بهـذا التعبير مـع اختلاف 
يسـير في كثير مـن كتب الشـيعة وأهل السـنة.

                                         الأمثل: ج10، ص263-255.

 .) غائِبِ وَإِسْعافُ الطّالِبِ وَالِْجْمالُ فِي الْمَطالِبًِ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الْكُنُوزِ مَعْرُوفٌ تُودِعُهُ الَْحْرارَ وَعِلْمٌ يَتَدارَسُهُ الَْخْيار(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الْفَضائِلِ بَذْلُ الرَّ



محاسـن الكلم

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ10

 :)Q( ِْ1- عَـنْ أَبِي الْجَـارُودِ قَالَ قَـالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَـن
ةِ وبَيْتُ  ا فَنحَْنُ والله شَـجَرَةُ النُّبُـوَّ )مَـا يَنقِْـمُ النَّاسُ مِنّـَ

حَْـةِ ومَعْـدِنُ الْعِلْمِ ومُختَْلَـفُ الْمَلَائِكَةِ(. الرَّ
دٍ  2- عَـنْ إسِْـمَاعِيلَ بْـنِ أَبِي زِيَـادٍ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحمََّ
عَـنْ أَبيِـه )Q( قَـالَ: قَـالَ أَمِـيُر الْمُؤْمِنـِنَ )Q(: )إنَِّـا 
سَـالَةِ ومُختَْلَفُ  ةِ ومَوْضِعُ الرِّ أَهْـلَ الْبَيْتِ شَـجَرَةُ النُّبُـوَّ

حَْـةِ ومَعْـدِنُ الْعِلْمِ(. الْمَلَائِكَـةِ وبَيْـتُ الرَّ
دِ بْنِ الْحُسَـنِْ عَـنْ عَبْدِالله  ـدٍ عَنْ مُحمََّ 3- أَحَْـدُ بْـنُ مُحمََّ
ثَنـَا بَعْـضُ أَصْحَابنِاَ  ـابِ قَـالَ حَدَّ دٍ عَـنِ الْخشََّ بْـنِ مُحمََّ
عَـنْ خَيْثَمَـةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُـو عَبْدِالله )Q(: )يَـا خَيْثَمَةُ 
كْمَةِ  حَْـةِ ومَفَاتيِـحُ الْحِ ةِ وبَيْـتُ الرَّ نَحْـنُ شَـجَرَةُ النُّبُـوَّ
سَـالَةِ ومُختَْلَـفُ الْمَلَائِكَـةِ  ومَعْـدِنُ الْعِلْـمِ ومَوْضِـعُ الرِّ
ومَوْضِـعُ سِرِّ الله ونَحْـنُ وَدِيعَـةُ الله فِي عِبَـادِه ونَحْـنُ 
ـةُ الله ونَحْنُ عَهْـدُ الله فَمَنْ  حَـرَمُ الله الأكَْـبَرُ ونَحْنُ ذِمَّ
وَفَ بعَِهْدِنَـا فَقَـدْ وَفَ بعَِهْـدِ الله ومَنْ خَفَرَهَـا فَقَدْ خَفَرَ 

الله وعَهْدَه(. ـةَ  ذِمَّ
الشرح:

قـال الإمام أبو عبـدالله الصـادق)Q(: )نَحْنُ شَـجَرَةُ 
ة بالشـجرة في كثـرة النفـع  ةِ(، فيـه تشـبيه النبـوَّ النُّبُـوَّ
وحسـن النضـارة وبالطبع فهم )K( الشـجرة المظلّلة 
المثمـرة إذ منهم يقتطفُ أثمارَ المسـائل الإلهيّة والقوانن 
الشرعيّـة كلُّ عـالم، وبظلّهـم يسـتظلّ ويسـتريح مـن 
سـالك، كلُّ  والأخُرويّـة  نيويّـة  الدُّ الشـدايد   حـرّ 

قّـة  الرِّ الرّحـة:  حَْـةِ(،  الرَّ )وبَيْـتُ   :)Q(وقولـه
 والتعطّـف والشـفقة عـى خلـق الله، وهـذه الأمـور
-عـى وجـه الكـمال- إنّـما هـي فيهـم، فكأنّهـم بيـت 
جعلـه الله تعـالى مخزنـاً لهـا، ويحتمـل أن يـراد بالرحة، 
الرحـة الإلهيّـة، وهي الإحسـان والإفضـال والإنعام، 
سـائر  إلى  لوصولهـا  وواسـطة  لهـا  محـلٌّ   )K(وهـم

. لخلق ا
كْمَـةِ(، لأنََّ انتشـارها فيما  وقولـه )Q(: )ومَفَاتيِـحُ الْحِ
بـن الخلق وانتقالها من خزائنها، إنّما هو بحسـن بيانهم 
وفصاحة لسـانهم، فكما أنّ الجواهـر المخزونة في البيت 
المقفّـل لا تظهـر ولا تخـرج منه بـدون المفتـاح، كذلك 
الحكمـة المخزنـة في مخزنهـا لا تظهـر ولا تخـرج بـدون 
 بيانهـم فوقع التشـابه بينهم وبن المفتـاح بهذا الاعتبار.

 .) رَفِ كَفُّ الَْذى وَبَذْلُ الِْحْسانِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَنْجَحُ الُْمُورِ ما أَحاطَ بِهِ الْكِتْمانًُ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الشَّ

ـــجَرَةُ  ـــدِنُ الْعِلْمِ وشَ مَعْـ
ةِ ومُخْتَلَـــفُ  النُّبُــــــوَّ

ـــةِ الْمَلَائِكَ
من كتاب الكافي



11

 .) رَفِ كَفُّ الَْذى وَبَذْلُ الِْحْسانِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَنْجَحُ الُْمُورِ ما أَحاطَ بِهِ الْكِتْمانًُ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَفْضَلُ الشَّ

وقوله )Q(: )ومَعْدِنُ الْعِلْمِ(، لإقامة العلم ورسوخه فيهم ووصوله منهم إلى الخلائق.
ت فيهم  سَـالَةِ(، إذ رسـالة النبي )O( وتبليغـه إلى الأمّة إلى يوم القيامة اسـتقرَّ وقولـه )Q(: )ومَوْضِـعُ الرِّ
ات، وكَـرَم الأخَـلاق، وصفـاء النفـس، وذكاء العقـل، فاختصّـوا  بأمـر الله تعـالى، لمـا لهـم مـن شرف الـذَّ
سـالة، وما تسـتلزمه من الـشرف والفضـل، حتّى كان النـاس عيالاً  بتلـك النعمـة الجزيلـة، وهـي نعمة الرِّ
عليهـم، وآثـار تلـك النعمـة إنّـما وصلـت إلى النـاس بوسـاطتهم، ولولاهـم لجهل النـاس دينهـم وشرائع 

نبيّهـم ورجعـوا إلى ما كانـوا عليـه في الجاهليّة.
ف  ة وطائفة بعد أخـرى، لزيارتهـم والتشرُّ ة بعد مـرَّ وقولـه )Q(: )ومُختَْلَـفُ الْمَلَائِكَـةِ(، لنزولهـا إليهـم مـرَّ

بهـم، ولإخبارهـم بـما يوجـد في هذا العـالم وفي عـالم الغيب مـن الحـوادث وغيرها.
وقولـه )Q(: )ومَوْضِـعُ سِرِّ الله(، المـراد بـسرِّ الله مـا أظهـره الله تعـالى عى الأنَبيـاء والأوَصياء مـن العلوم 
والحقائـق وأخفـاه عـن غيرهـم، لعدم قدرتهم عـى معرفة ذلك وعـدم اتّسـاع قلوبهم لتحمّلـه ولذلك قال 

)O(: )نحـن معـاشر الأنَبيـاء أُمرنا أن نكلّـم الناس عى قـدر عقولهم(.
ويحتمـل أن يـراد بـسرِّ الله شرائعـه لأنَّهـا أسرار الله التي كانـت مكتومة فأوحاها جلَّ شـأنه إلى نبيّـه وألقاها 

النبـي )O( إلى أوصيائـه )K( ووضعها عندهم.
وقولـه )Q(: )ونَحْـنُ وَدِيعَـةُ الله فِي عِبَـادِه(، فهـم )K( وديعـة الله تعـالى في عبـاده، فيجـب عـى العبـاد 
حفظهـم ورعايتهـم وعـدم التقصـير في حقّهـم كما يجـب ذلك عـى المسـتودع، وكما أنَّ المسـتودع يسـتحقّ 
.)Q( العقوبـة والمؤاخـذة والاعـتراض بالتقصير في الوديعة، كذلك العباد يسـتحقّونها بالتقصـير في حقّهم
(، كلُّ مـا جعل الله تعالى لـه حرمة لا يحلُّ إنتهاكـه، ومنع من خدش  وقولـه )Q(: )ونَحْـنُ حَـرَمُ الله الأكَْـبَرُ
ه، كأوليـاء الله وملائكـة الله ومكّـة وديـن الله وغـير ذلـك، فهـو حـرم الله الّـذي وجب عى  تعظيمـه وعـزِّ

تـه وحرمته. الخلـق تعظيمـه وعـدم هتك عزَّ
والأكَـبر والأشَرف والأعَظـم مـن الجميـع هـم الأئَمّـة القائمـون مقام النبـيِّ كـما أنَّ النبّـيّ )O( أكبر من 

. لجميع ا
)K( وهم ، مام بمعنى العهد والضـمان والأمَان والحرمة والحقِّ ةُ الله(، الذمّة والذِّ  وقولـه )Q(: )ونَحْـنُ ذِمَّ

 حـقُّ الله الّـذي وجـب رعايتـه عـى عبـاده، وصـون حرمتهم الّتـي لا يجـوز انتهاكهـا، وأمانه في عبـاده، إذ 
أخـذ الله تعـالى عهداً مـن العبـاد بحفظهـم وتعظيمهم.

وقولـه )Q(: )ونَحْـنُ عَهْـدُ الله(، الّـذي أُمِـر بالوفـاء به ووُعِـد بالثواب عليـه بقوله: )أوفـوا بعهدي أوف 
بوبيّة، والحمـل حينئذ للمبالغـة حيث أنَّ  بعدكـم(، والمـراد بالعهـد: عقـد الإمامة لهـم في الميثاق أو عقـد الرُّ

ه، فكأنّهم نفسـه. قبولهـم مسـتلزم لقبولـه وردّهم مسـتلزم لردِّ
ـةَ الله وعَهْـدَه(، الخفـر والتخفـير بمعنـى نقض الذّمّـة والعهد،  وقولـه )Q(: )ومَـنْ خَفَرَهَـا فَقَـدْ خَفَـرَ ذِمَّ
جـل اجرتُهُ وحفظتـه، وخفرته إذا كنت لـه خفيراً: أي  وخفـر بالعهـد: وَفي بـه. وقـال في النهاية: خفرت الرَّ
: الذّمـام، وأخفـرت إذا نقضت  حاميـاً وكفيـلًا، وتخفّـرت به: إذا اسـتجرت بـه، والخفارة بالكـسر والضمِّ

عهـده وذمامـه والهمـزة فيـه للإزالة أي أزلـت خفارته كأشـكيته إذا أزلت شـكايته.
ولعلَّ المعنى: من وف بذمّتنا فقد وف بذمّة الله فهذا متعلّق بقوله نحن ذمّة الله.

وقولـه )Q(: )فَمَـنْ وَفَ بعَِهْدِنَـا(، متعلّـق بقوله: )نَحْـنُ عَهْدُ الله(، وقـد عرفت من تفسـير هذين القولن 
أنَّ الذمـة والعهـد متغايـران هنـا، ويقال:خفر بعهده خفـراً وخفوراً نقضـه وغدره كأخفره. ولـو صحَّ هذا 

فالمعنـى من نقـض ذمّتنا فقـد نقض ذمّـة الله وعهده.



مسجد الخرطوم العتيق

مســاجدنــا

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ12

مـــا إن تبلـــغ وســـط الخرطـــوم، حتـــى 
يســـتقبلك مســـجدها العتيـــق بمئذنتيـــه 
الطـــراز  ذات  ومبانيـــه  العاليتـــن، 
الإســـلامي الفريـــد، كتحفـــة تراثيـــة 
ـــوم،  ـــب الخرط ـــل قل ـــادرة تحت ـــة ن وتاريخي

منـــذ أكثـــر مـــن قـــرن.
مســـجد الخرطـــوم كان يطلـــق عليـــه 
ســـابقاً مســـجد عبـــاس، نســـبة إلى أول 
مـــن فكّـــر في تشـــييده وهـــو الخديـــوي 
عبـــاس الـــذي تـــولّى الحكـــم في مـــص 
الأســـاس  في 1892 ووضـــع حجـــر 
للمســـجد، وتـــم افتتاحـــه عنـــد زيـــارة 
ـــك  ـــوّره المل ـــم ط ـــودان، ث ـــوي للس الخدي
ـــتْ  ـــاروق إلى أن تَولّ ـــك ف ـــه المل ـــؤاد وابن ف
ـــه  ـــت ل ـــره، وعُيّن ـــودانية أم ـــة الس الحكوم
ـــة  ـــوم الشرقي ـــدة الخرط ـــها عم ـــة ترأس لجن
ـــت  ـــور وضم ـــمان منص ـــدة عث ـــذاك العم آن

في عضويتهـــا محمـــود قبـــان.
ويقـــول الشـــيخ طـــه أبـــو الحســـن 
الغـــزالي، أحـــد أقـــدم الذيـــن عـــاصروا 
ـــر  ـــد عم ـــد أح ـــيوخ محم ـــجد: إن الش المس
يعتـــبرون  طنونوالغبشـــاوي  وحســـن 
ــن  ــاة الذيـ ــة والدعـ ــهر الأئمـ ــن أشـ مـ
مَـــرّوا بالمســـجد، ويشـــير إلى أن الشـــيخ 
ـــجد  ـــح المس ـــذي افتت ـــو ال ـــدوي ه ود الب

بعـــد اســـتلامه مـــن الأتـــراك.
وقـــد أصبـــح المســـجد منـــارة تاريخيـــة 
ـــدب  ـــن كل ح ـــاس م ـــا الن ـــة يَؤُمّه وعلمي
الهيئـــة  عليـــه  وتُـــشرف  وصـــوب، 

لاحِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)الْمُرُوَّةِ طَلاقَةُ الْوَجْهِ وَآخِرُهَا التَّوَدُّدُ إِلَى النّاسِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَقْرَبُ النِّيَّاتِ فِي النّجاحِ أعْوَدُها فِي الصَّ
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لاحِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)الْمُرُوَّةِ طَلاقَةُ الْوَجْهِ وَآخِرُهَا التَّوَدُّدُ إِلَى النّاسِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَقْرَبُ النِّيَّاتِ فِي النّجاحِ أعْوَدُها فِي الصَّ

ـــلّ  ـــاف، ويحت ـــة الأوق ـــع هيئ ـــه يتب ـــم أن ـــارز رغ ـــياحي ب ـــي س ـــم تاريخ ـــودانية كمعل ـــار الس ـــة للآث القومي
ـــم  ـــبر قدي ـــرد بمن ـــع، وينف ـــو واس ـــز ببه ـــوم، ويتمي ـــب الخرط ـــادرة في قل ـــعة ن ـــاحة واس ـــجد مس المس
ـــاً  ـــل حقب ـــره الطوي ـــي عم ـــة، ويحك ـــة رائع ـــة جمالي ـــده لوح ـــكل وح ـــرازه، ويش ـــلامياً بط ـــراً إس ـــد أث يع
ـــتجلب  ـــذي اس ـــوبي ال ـــلي الن ـــر الرم ـــن الحج ـــجد م ـــييد المس ـــم تش ـــث، ت ـــودان الحدي ـــخ الس ـــن تاري م
ـــن  ـــمال وفني ـــطة ع ـــر بواس ـــع الحج ـــم تقطي ـــث ت ـــوم، حي ـــوب الخرط ـــاء جن ـــل الأولي ـــة جب ـــن منطق م
ـــة  ـــة الفني ـــل والصناع ـــودة العم ـــمان ج ـــودانين، لض ـــمال الس ـــاعدة الع ـــك بمس ـــص، وذل ـــن م ـــرة م مه

التـــي اســـتخدمت فيهـــا الزخـــارف والحـــلي المعماريـــة التـــي يزخـــر بهـــا.
ـــكل  ـــز بش ـــة تتمي ـــة الغربي ـــن الناحي ـــة م ـــة، والثاني ـــة الجنوبي ـــن الناحي ـــا م ـــان، إحداهم ـــجد مئذنت وبالمس
ـــرات  ـــتقر ك ـــودة، وتس ـــة والج ـــة الروع ـــكال عالي ـــة بأش ـــة منحوت ـــراج ثلاث ـــكل أب ـــى ش ـــماري ع مع
ـــة. ـــة المئذن ـــول في قم ـــلال مقف ـــي به ـــى وتنته ـــفل إلى أع ـــن أس ـــر م ـــة في الصغ ـــة متدرج ـــلاث حديدي ث

ـــدان  ـــهير، ومي ـــربي الش ـــوق الع ـــة الس ـــة، في مواجه ـــات الأربع ـــى الاتجاه ـــجد ع ـــواب المس ـــل أب وتط
ـــة،  ـــوم الجنوبي ـــراف الخرط ـــوق إلى أط ـــن الس ـــاً م ـــت جانب ـــلطات نقل ـــير أن الس ـــهر، غ ـــر الأش ـــو جنزي أب
ـــؤم  ـــي ت ـــداد الت ـــر الأع ـــك لم تتأث ـــع ذل ـــلات، وم ـــف المواص ـــن مواق ـــر م ـــدان أبوجنزي ـــت مي وأخل

ـــلاة. ـــات الص ـــير أوق ـــجد في غ ـــى في المس ـــيراً يبق ـــداً كب ـــل ان حش ـــجد، ب المس
وقـــد أجـــبرت الحشـــود المتزايـــدة لجنـــة المســـجد عـــى ابتـــكار مصليـــات جديـــدة، والعمـــل عـــى 
تحديـــث المســـجد لاســـتقبال مئـــة ألـــف مصـــل. أضيفـــت بعـــض المبـــان في العقـــد الأخـــير مـــن 
القـــرن المـــاضي، منهـــا مصـــى جديـــد ومكتبـــة لبيـــع الكتـــب الدينيـــة، كـــما أضيفـــت ملحقـــات 

داخـــل المســـجد مـــن رفـــوف وكـــراس.



الآداب الاسلامية

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ14

إن للطرقـــات التي يســـير عليها الإنســـان آداباً كثيرة اهتم الإســـلام ببيانهـــا وحثّ عى الالتـــزام بها في 
عديدة. لاعتبـــارات  الشرعية،  النصـــوص  من  العديد 

وحيـــث ان الطرق مما يشـــترك فيهـــا النـــاس ومنافعها لهم جميعـــاً وليس لأحـــد حق الانفـــراد فيها أو 
التســـلّط عليها أو اســـتغلال منافعها لمصلحته الشـــخصية، فإن ذلك ينافي وضعها الذي مـــن أجله كانت 

وُضعت. سبيله  وفي 
فالـــذي يراعـــي آداب الطريق هـــو في الحقيقة يبتعـــد عن الأنانية وحـــب الذات ليعيـــش في رحاب حب 
المجتمـــع كلـــه وإرادة الخير لـــكل عابر يعـــبر الطريق، وهـــو في نفس الوقـــت يقدم صـــورة جميلة عن 
المجتمـــع الذي يعيش فيه، فـــان الذي يدخل في مجتمـــع ما، فإن أول ما يـــراه هو الشـــارع بنظافته وترتيبه 
وســـلوك العابرين فيـــه، فإن ذلك كله سيكشـــف له عـــن طبيعة هذا المجتمـــع وحضارة أهلـــه، من هنا 
نفهـــم تأكيد الإســـلام عى كل هذه المفـــردات التفصيليـــة، فإن الطرق هـــي النافذة التي ينظـــر المراقبون 
منهـــا إلى مظاهر حياة المســـلمن العامـــة ويأخذون من خلالها انطباعاً عن طريقة عيشـــهم، ويستكشـــفون 
منهـــا ثقافتهم إذ التصفـــات التي تصدر من الشـــخص إنـــما تنمُّ عن ثقافتـــه التي يحملهـــا، وأهم تلك 

الآداب التـــي ينبغي علينـــا مراعاتها هي:
 1- عدم اســـتغلال الطريق إذا كان ضاراً بالمـــارة: فلا يجوز الزرع فيها ولا غرس الأشـــجار ولا البناء عليها.

2- يجوز استغلال فضائها إذا لم يكن ذلك مراً بالمارة.
3- المحافظة عى نظافة الطريق : فعن النبي)O(: )هلك المتقذّرون( )ميزان الحكمة: ج4، ص3302(.

نْيا التّارِكُ لَها وَأَسْعَدُهُمْ بِالْخِرَةِ الْعامِلُ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الِْخْلاصِ الْيأْسُ مِمّا فِي أَيْدي النّاسِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)أَسْعَدُ النّاسِ بِالدُّ
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وعنـــه)O(: )إن الله طيب يحـــب الطيب نظيف يحب 
النظافة( )ميـــزان الحكمة: ج4، ص3302(.

 :)O( 4- إفســـاح الطريـــق : فعن الرســـول الأكرم
)دخـــل عبد الجنة بغصـــن من شـــوك كان عى طريق 

المســـلمن، فأماطه عنه( )الخصـــال: ص32(.
كل  عـــى  )إن   :)O( عنـــه  آخـــر  حديـــث  وفي 
مســـلم في كل يـــوم صدقـــة(، قيـــل مـــن يطيـــق 
عـــن  الأذى  )إماطتـــك   :)Q( قـــال  ذلـــك؟ 
ص242(. ج7،  الوســـائل:  )مســـتدرك  صدقـــة(   الطريـــق 
 :)Q( الحســـن  للإمام  المؤمنـــن في وصيته  أمير  وعن 
 )إياك والجلوس في الطرقات( )أمالي الشـــيخ الطوسي: ص8(.

بل أمرنـــا أن نصلح الطريق، وإصلاحهـــا جزاؤه رفع 
العذاب كما جـــاء في بعض الأحاديـــث الشريفة، فقد 
 :)O( قال: قال رســـول الله )Q( روي عن أبي عبد الله
)مرّ عيســـى ابن مريـــم )Q( بقبر يعـــذب صاحبه ثم 
مـــر به من قابـــل فإذا هـــو لا يعذب، فقـــال: يا رب 
مررت بهـــذا القبر عـــام أول فكان يعـــذب ومررت 
به العـــام فإذا هو ليـــس يعذب؟ فأوحـــى الله إليه أنه 
أدرك له ولـــد صالح فأصلح طريقـــاً وآوى يتيمًا فلهذا 
 :)O( غفرت لـــه بما فعل ابنـــه، ثم قال رســـول الله
ميراث الله عـــز وجل من عبـــده المؤمن ولـــد يعبده 
 )Q( آيـــة زكريا )Q( من بعـــده، ثم تلا أبـــو عبد الله
)رب( فَهَـــبْ لِي مِنْ لَدُنْـــكَ وَليًِّا* يَرِثُنـِــي وَيَرِثُ مِنْ 

رَضِيًّا( )الكافي: ج6، ص4(. وَاجْعَلْـــهُ رَبِّ  يَعْقُوبَ  آَلِ 
5- اجتناب ما ينـــافي المروءة: مـــن الآداب الرائعة أن 
المـــاشي في الطريق، ينبغـــي عليه أن يجتنـــب كل فعل 
ينافي الحشـــمة والأدب كالقهقهـــة والضحك بصوت 
عـــالٍ، وقد وصفها أهـــل البيت )K( أنهـــا من عمل 
الشـــيطان، ففي الحديث عن أبي عبد الله )Q(: )القهقهة 
من الشـــيطان() الـــكافي، ج 2، ص 664(. وعنه )Q(: )كثرة 
 الضحـــك تذهب بماء الوجـــه( )الـــكافي، ج 2، ص664 (.
ويكـــره الأكل في الشـــوارع، بل العلك أيضـــاً لما فيه 
قال:   )O( النبـــي  فعـــن  واســـتخفاف،  ميوعة  من 

)الوســـائل: ج24، ص395(. )الاكل في الســـوق دناءة( 
وعـــن الإمـــام الباقـــر )Q(: ).. والخـــذف بالحصى 
ومضـــغ الكنـــدر في المجالس وعى ظهـــر الطريق من 

عمـــل قوم لوط( )مـــن لا يحـــره الفقيـــه: ج 1، ص 260(.
ومـــن آداب الطريق في الإســـلام أن تجتنب المرأة   -6
ملاقـــاة الرجـــال ومدافعتهم بل تنحرف عن وســـطه 
إلى أحد جانبيه، قال رســـول الله )O(: )ليس للنســـاء 

مـــن سروات الطريـــق شيء، ولكنهـــا تمشي في 
جانب الحائـــط والطريق( )الـــكافي: ج5، ص518(.

وعن أبي الحســـن )Q( قـــال: )لا ينبغي للمرأة 
أن تمـــشي في وســـط الطريق، ولكنهـــا تمشي إلى 

جانـــب الحائط( )الفقيـــه: ج1، ص518(. 
)أما   :)Q( المؤمنـــن  أمـــير  عـــن  حديث  وفي 
إلى  يخرجن  نســـاؤكم  تغارون،  ولا  تســـتحيون 
ج5،  )الـــكافي:  العلـــوج...(  ويزاحن  الأســـواق 

.)337 ص
7- عـــدم التنخـــع والبصـــاق في الطريق: فعن 
)إذا   :)O( إن رســـول الله :)Q( الإمام عـــلي
أراد أن يتنخـــع وبـــن يديه الناس غطى رأســـه 
ثم دفنـــه، وإذا أراد أن يبزق فعـــل مثل ذلك...( 

ص248(. ج1،  الوســـائل:  )مستدرك 
 :)O( 8- خدمة المســـافرين : قال رســـول الله
)مـــن بنى عى ظهـــر طريق مأوى عابر ســـبيل 
القيامة عـــى نجيـــب من در  يـــوم  الله  بعثـــه 
وجوهـــر، ووجهه يـــي ء لأهل الجمـــع نوراً 
حتـــى يزاحم إبراهيـــم الخليل في قُبّتـــه، فيقول 
أهـــل الجمع: هـــذا ملك مـــن الملائكـــة، لم نر 
مثله قـــط، ودخل في شـــفاعته مـــن أهل الجنة 
أربعون ألـــف ألف رجل، ومن حفـــر بئراً للماء 
له  كان  للمســـلمن  فبذلها  ماءها  اســـتنبط  حتى 
كأجـــر من توضأ منهـــا وصـــى، وكان له بعدد 
كل شـــعرة لمن شرب منها من إنســـان أو بهيمة 
أو ســـبع أو طير عتق ألف رقبـــة، وورد حوض 
القـــدس يوم القيامـــة ودخل في شـــفاعته عدد 

. ) م لنجو ا
فقيـــل يـــا رســـول الله )O( ومـــا حـــوض 
القـــدس؟ قال )O(: )حوضي حـــوضي ثلاثاً( 

)مـــرآة الكـــمال: ج 2، ص 347(.
أو حوضاً في  بئـــراً  )من حفـــر   :)O( وعنـــه
صحـــراء، صلّت عليه ملائكة الســـماء، وكان له 
بكل مـــن شرب منه من إنســـان أو طير أو بهيمة 
ألف ألف حســـنة متقبلة، وألـــف رقبة من ولد 
إســـماعيل، وألف بدنة، وكان حقـــاً عى الله أن 
يســـكنه حظيرة القدس( )مســـتدرك الوســـائل: ج 2، 

ص 402(.

نْيا التّارِكُ لَها وَأَسْعَدُهُمْ بِالْخِرَةِ الْعامِلُ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الِْخْلاصِ الْيأْسُ مِمّا فِي أَيْدي النّاسِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)أَسْعَدُ النّاسِ بِالدُّ
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العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ16

قال أمير المــؤمنن )Q(: )مَنْ أَحَبَّناَ أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَسْتَعِدَّ للِْفَقْرِ جِلْبَاباً( 
نهج البلاغة:109.

ــال للمحبــوب، ليتحقــق اللــزوم  ــات ، وهــو مــا يقتــي الطاعــة والامتث ــي اللــزوم والثب إن الحــب يعن
والثبــات بمســتوييهما المــادي والمعنــوي، مــع التوطــن عــى تحمّــل لــوازم ذلــك، وهــو مــا في تفعيــل دور 
التقــوى في حيــاة الفــرد، الامــر الــذي يتطلــب مســاحة واســعة مــن الاهتــمام والوعــي لمــا يترتــب عليــه: 
)K( 1ـ فقــد يكــون دنيويــاً، بالصــبر عــى تــدن المســتوى المــالي وتحمــل الفقــر، كــون متابعــة أهل البيــت 

تستلزم تنفيذ تعاليمهم، وعدم التورط بالحرام، وهو ما يمنع: 
)أ ( بعــض فــرص القفــز نحــو الغنــى، لأنــه لابــد مــن تحديــد الهــدف مســبقاً إمــا طلــب الدنيــا مــن دون 
فــرز بــن طيــب المــال وخبيثــه، أو البحــث عــن الحــلال والتمســك بــه دون غــيره، عــى أســاس أن غــير 
الحــلال ممــا لا يــدوم ولا بركــة فيــه، وهــو أشــد أنــواع الفيروســات التــي تصيــب الانســان وتقلــل مناعته 
الايمانيــة والأخلاقيــة، ولا تجــدي بعــد ذلــك محــاولات المعالجــة إلّا بعــد التخلــص منــه جميعــاً، وهــو ما لا 
يفعلــه كثــيٌر، فلــذا يُنكبــون ويتأثــرون بآثــاره، ليودعــوا الســعادة والبركــة والاطمئنــان والســمعة النزيهــة 
ــلْ لَا  ــالى: )قُ ــال الله تع ــاً ق ــخصياً واجتماعي ــرد ش ــتقرار الف ــة في اس ــة ومهم ــل فاعل ــن عوام ــواها م وس
كُــمْ تُفْلِحُــونَ(  ــابِ لَعَلَّ ــا أُولِي الْألَْبَ ــوا اللهََّ يَ قُ ــثِ فَاتَّ ــرَةُ الْخبَيِ ــكَ كَثْ ــوْ أَعْجَبَ ــبُ وَلَ يِّ ــثُ وَالطَّ يَسْــتَوِي الْخبَيِ

ــة 100.  ــدة آي ــورة المائ س

ــة، أو  ــادرات المالي ــاردات، أو المص ــة والمط ــات الأمني ــة المضايق ــؤه، نتيج ــل وتلك ــيابية العم )ب (  انس
ــى  ــادي وع ــوم الم ــى بالمفه ــق غن ــية، ولا يتحق ــة المعيش ــف الحال ــا يضع ــتثمار، مم ــرض الاس ــز في ف التميي
ــا،  ــغال بلوازمه ــية والانش ــة السياس ــي المعارض ــنّ في اتجاه ــس الب ــد، للتعاك ــة الرصي ــتوى ضخام مس

ــة.  ــرق العلني ــزاق بالط والارت
ا  ـْـرًَ ــا عَمِلَــتْ مِــنْ خَــيْرٍ محُّ ــدُ كُلُّ نَفْــسٍ مَّ 2ـ وقــد يكــون أخرويــاً، مــن حيــث الفقــر الحقيقــي )يَــوْمَ تَجِ
ــادِ(  ــهُ وَاللهَُّ رَءُوفٌ باِلْعِبَ ــمُ اللهَُّ نَفْسَ رُكُ ــدًا وَيُحَذِّ ــدًا بَعِي ــهُ أَمَ ــا وَبَيْنَ ــوْ أَنَّ بَيْنهََ ــوَدُّ لَ ــن سُــوءٍ تَ ــتْ مِ ــا عَمِلَ وَمَ

ــمْ تَعْمَلُــونَ( ســورة يــس آيــة 54.  ــا كُنتُ ــزَوْنَ إلِاَّ مَ ــمُ نَفْــسٌ شَــيْئًا وَلَا تُجْ ــوْمَ لَا تُظْلَ ســورة ال عمــران آيــة 30. )فَالْيَ

سَابِ( سورة غافر آية 17.  يعُ الْحِ زَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ  لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ  إنَِّ اللهََّ سَرِ )الْيَوْمَ تُجْ
ــه  ــلال تفضل ــن خ ــة، م ــوم القيام ــعادته ي ــاه وس ــر غن ــما يوف ــه ب ــان نفس ــن الانس ــاه تأم ــع باتج ــا يدف مم

قال أمير المؤمنين )Q(:أَفْضَلُ الْمُرُوَّةِ مُواساة الِْخْوانِ بِالَْمْوالِ وَمُساواتُهُمْ في الَْحْوالِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَصْلُ الْمُرُوَّةِ الْحَياءُ وَثَمَرَتُها الْعِفَّةُ(. 

K مَنْ أحبَّنَا أهل البيت
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تعــالى بالجنــة ونعيمهــا، فيكــون قــد أنجاهــا مــن تعاســة الفقــر، 
وآمنهــا مــن الخــوف، وهــذا كلــه مــشروط بتفعيــل دور التقــوى 
ــل قــال تعــالى  التــي تتوافــر معهــا فــرص العمــل الصالــح المتقبَّ

ــلُ اللهَُّ مِــنَ الْمُتَّقِــنَ( ســورة المائــدة آيــة 27.  ــمَا يَتَقَبَّ )إنَِّ
فالدعــوة الى تحمــل المشــاق الدنيويــة مــن أجــل النجــاة أخرويــاً، 
ــات الحســاب، ســواء كان ذلــك  ــاز الانســان صعوب عندمــا يجت
ــة  ــة، أم نتيج ــق المظلومي ــة وتحق ــى الهوي ــاد ع ــبب الاضطه بس
العمــل الصالــح وتوفــر ضمانــات حصــول الرضــوان والغفران. 
قُــوا اللهََّ وَقُولُــوا قَــوْلًا سَــدِيدًا* يُصْلِــحْ  ذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّ َــا الَّ )يَــا أَيهُّ
ــعِ اللهََّ وَرَسُــولَهُ  ــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ  وَمَــن يُطِ لَكُــمْ أَعْمَالَكُــمْ وَيَغْفِ

فَقَــدْ فَــازَ فَــوْزًا عَظِيــمًا(  ســورة الأحــزاب آيــة 71. 
وهــذا الغنــى الحقيقــي الــذي يكــون الانســان قــد أحــرزه ليــوم 
فقــره ولــو اقتــضى تجــرع مــرارات دنيويــة كالصــبر عــى المــكاره 
ــان،  ــادق الخرس ــيد ص ــلي )Q(: الس ــام ع ــلاق الام ــدر: أخ ــلاذ. المص ــل الم وتقلي

ج2، ص209 .

قال أمير المؤمنين )Q(:أَفْضَلُ الْمُرُوَّةِ مُواساة الِْخْوانِ بِالَْمْوالِ وَمُساواتُهُمْ في الَْحْوالِ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَصْلُ الْمُرُوَّةِ الْحَياءُ وَثَمَرَتُها الْعِفَّةُ(. 



عقـائــدنــا

الحلقة التاسعة والأربعون

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ18

:)Q(مدة حكم الإمام المهدي
نتناول في هذه الحلقة مدة حُكم الإمام المهدي )Q(، وكم يبقى بعد ظهوره؟ 

الروايــات مختلفــة في هــذا المجــال، فأقلّهــا تذكــر أنهــا ســبع ســنن، فقــد ورد عــن النبّــي)O(: )يملــك 
المهــدي ســبع، ثــمان، تســع ســنن( كتــاب الفتــن، المــروزي: ج1، ص420، كــما ورد: )أنــه يملــك تســعاً أو عــشراً 

ويكــون أســعد النــاس بــه أهــل الكوفــة(. حليــة الأبــرار في أحــوال محمــد وآلــه الأطهــار: ج5، ص488.
وعــن الإمــام الحســن بــن عــلي )Q(: )يملــك المهــدي )Q( تســعة عــشر ســنة وأشــهراً( كتــاب الفتــن، 

ــروزي: ج1، ص420. الم

ــبع  ــال: )س ــدي )Q( ق ــام المه ــك الام ــم يمل ــئل: ك ــما سُ ــادق )Q( حين ــام الص ــن الام ــة ع  وفي رواي
ســنن تطــول الأيــام والليــالي حتــى تكــون ســنة مــن ســنينه عــشر مــن ســنينكم، فيكــون مــدة ملكــه 

دْقُ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشْرَفُ الَْقْوالِ الصِّ
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ســبعن ســنة مــن ســنينكم هــذه( كشــف الغمــة، ابــن 
ــلي: ج3، ص262.  ــح الأردبي ابي الفت

ــن  ــد ورد ع ــنن فق ــع س ــة وتس ــا ثلاثمائ وأكثره
ــة  ــم ثلاثمائ ــك القائ ــر )Q(: )يمل ــام الباق الام
ــف  ــل الكه ــث أه ــما لب ــعاً ك ــزداد تس ــنة وي س
ــما  ــطاً ك ــدلاً وقس ــأ الأرض ع ــم، يم في كهفه
ملئت ظلــمًا وجــوراً ...( بحــار الأنــوار: ج52، ص390.
ــارب  ــذا التض ــبب ه ــا س ــل م ــول قائ ــد يق وق
كان  فهــل  الروايــات؟!!  هــذه  في  الكبــير 
ــا؟! أم  ــم بعض ــف بعضه ــون )Q( يخال المعصوم
ــث،  ــذه الأحادي ــانيد ه ــلًا في أس ــاك خل أن هن
ــيره؟! ــن غ ــادر م ــنّ الص ــا ليتب ــماذا لا ننقحه فل
ــرض  ــى ف ــوال - ع ــذه الاق ــرة ه ــول: إن كث نق
قبولهــا جميعــاً - تريــد الاشــارة الى أن مــدة حُكــم 
ــنَّة  ــع لسُ ــن ان تخض ــدي )Q( يمك ــام المه الام
البــداء، فــكأن الائمــة )Q( يريــدون القــول بانــه 
ــير  ــعاً او غ ــةً او تس ــبعاً او ثماني ــم س ــا أن يحك إم
 ،)Q( ذلــك مــن الاعــداد التــي وردت، فالأئمــة
لا يريــدون التحديــد؛ لان ذلــك يخضــع الى إرادة 
ــده أم  ــت وعن ــاء ويثب ــا يش ــو م ــو يمح الله، فه

الكتــاب، وهــذه هــي عقيــدة البــداء.
ثــم إنــه بغــض النظــر عــن ذلــك، فــان الروايات 
وإن كان بعضهــا أقــوى مــن غيرهــا مــن حيــث 
الســند، إلّا انــه لا يمكــن الجــزم بــان هــذا القول 
ــادر  ــير ص ــيره غ ــام )Q(، وغ ــن الام ــادر م ص
بــل تبقــى كلهــا محتملــة الصــدور، وكلهــا غــير 
جزميــة الصــدور، فــلا محيــص مــن بقــاء المســألة 
ــى  ــول ع ــم ق ــن تقدي ــتردد، وان أمك ــز ال في حي
ــه أمــر مهــم  قــولٍ، ثــم إن الامــر لا يترتــب علي

)Q( ــام ــر الام ــة وإذا ظه ــن الغيب ــا في زم  لن
فسيبن لنا الحق في ذلك. 

وفي هــذا الســياق نذكــر هــذا التســاؤل: هــل 
ــي  ــه( يق ــل الله فرج ــر )عج ــام المنتظ الام
ــن  ــك فم ــموماً؟ وإذا كان ذل ــولاً أو مس مقت

ــة؟  ــك الفعل ــب تل يرتك
ــيعة  ــماء الش ــن عل ــتهر ب ــد اش ــواب: لق الج
حيــث   )O( الله  رســول  كلام  ومحدثيهــم 
قــال: )إن هــذا الامــر يملكــه اثنــا عــشر 
ــا إلّا  ــا منّ ــة، م ــلي وفاطم ــد ع ــن ول ــاً م إمام
ــوار: ج27، ص217.  ــار الان ــول( بح ــموم أو مقت مس
وان الإمــام المهــدي )Q( هــو أحــد أئمــة 
ــذا  ــمله ه ــم، فيش ــت )K( وخاتمه ــل البي أه
ــبب  ــا بس ــاة الدني ــترك الحي ــه ي ــث، فان الحدي
ــد في  ــم نج ــل، فل ــا القت ــم، أم ــل أو الس القت
المصــادر الموجــودة ـ عندنــا ـ شــيئا يــدل 
عــى ذلــك ســوى مــا ذكــره اليــزدي في 
كتابــه إلــزام الناصــب: ج2، ص139، قــال: 
ــة  ــى الحج ــنة، أت ــبعون س ــت الس ــاذا تم )...ف
المــوت فتقتلــه امــرأة مــن بنــي تميــم ـ اســمها 
ســعيدة، ولهــا لحيــة كلحيــة الرجــال، بجــاون 
ــاوز في  ــو متج ــطح، وه ــوق س ــن ف ــر م صخ

الطريــق...(.
 أمــا الســم، فلــم نجــد في الأحاديــث تصيحــاً 

.)Q( بــدسِّ السّــم إلى الامــام المهــدي
ــور،  ــد إلى الظه ــن المه ــه( م ــل الله فرج ــدي )عج ــام المه الام

ص639. ج1،  القزوينــي: 

دْقُ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَشْرَفُ الَْقْوالِ الصِّ



متى ترانا ونراك

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ20

)Q( ولادة الإمام المهدي
نرفع أســمى آيــات التهنئــة والتبريك 
والمؤمنــات،  المؤمنــن  لجميــع 
العــص  بمناســبة ولادة صاحــب 
ــن  ــد ب ــة محم ــام الحج ــان الإم والزم
ــل الله  ــر عج ــدي المنتظ ــن المه الحس
تعــالى فرجــه الشريــف، ســائلن 
ــا مــن  المــولى العــلي القديــر أن يجعلن
والمستشــهدين  وأعوانــه  أنصــاره 

ــه. ــن يدي ب
الحســن  الإمــام  عمــل  لقــد 
ــر  ــاء أم ــى إخف ــكري )Q( ع العس
ولــده المنتظــر )Q(، وكتــم أمــره 
خوفــاً عليــه مــن الســلطة العباســية 
العاتيــة، التــي ســعت للبحــث عنــه 
القبــض عليــه وتصفيتــه  وإلقــاء 
ــقِ  ــه لم يُب ــت نفس ــدياً، وفي الوق جس
الإمــام الحســن العســكري )Q( أمر 
ولــده الإمــام المنتظــر )Q( مجهــولاً، 
وإنــما أظهــره لأعــلام شــيعته وثقــاة 
أصحابــه، ودلّهــم عليــه، ومــن هــذه 
الإمــام  اتخذهــا  التــي  الخطــوات 
إمامــة  تثبيــت  ســبيل  في   )Q(
نفــوس  في   )Q( المهــدي  الإمــام 
ــم  ــا عل ــه لّم ــلمن: أن ــول المس وعق
 )Q( العســكري  الحســن  الإمــام 

ــاة، نــصَّ عــى إمامــة ولــده الإمــام  أنــه مفــارق لهــذه الحي
ــه، وثقــاة شــيعته،  ــه لخــواص أصحاب المنتظــر )Q(، وعرّف
ومــن بينهــم )أحــد بــن إســحاق الأشــعري( الثقــة، 
ــد،  ــى أبي محم ــت ع ــال: )دخل ــه ق ــد روي أن ــي، فق الزك
الحســن بــن عــلي )Q(، وأنــا أريــد أن أســأله عــن الخلــف 
مــن بعــده، فقــال لي مبتديــاً: )يــا أحــد بــن إســحاق، إن الله 
تبــارك وتعــالى لم يُخــل ِالأرض منــذ خلــق آدم، ولا يُخليهــا 
إلى أن تقــوم الســاعة مــن حجــة لله عــى خلقــه، بــه يدفــع 
البــلاء عــن أهــل الأرض، وبــه يُنــزل الغيــث، وبــه يُخــرج 
ــول  ــن رس ــا ب ــلا: ي ــد قائ ــبرى أح ــركات الأرض(. وان ب

 .) دْقِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: أَفْضَلُ الَْعْمالِ لُزُومُ الْحَقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْخَلْقِ أَقْضاهُمْ بِالْحَقِّ وَأَحَبُّهُمْ إِلَى الِ تَعالى أَقْوَلُهُمْ بِالصِّ
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ــض  ــدك؟. ونه ــة بع ــام والخليف ــن الإم الله، م
الإمــام )Q( مسرعــاً فدخــل البيــت، ثــم 
خــرج وعــى عاتقــه غــلام كأن وجهــه القمــر 
ــاء ثــلاث ســنن،  ليلــة البــدر، وهــو مــن أبن
ــى  ــك ع ــولا كرامت ــد ل ــا أح ــال )Q(: ي فق
الله عــزو جــل، وعــى حججــه، مــا عرضــتُ 
عليــك ابنــي هــذا، إنــه سُــمّي باســم رســول 
الأرض  يمــأ  الــذي  وكنيتــه،   )O( الله 
ــوراً،  ــمًا وج ــت ظل ــما ملئ ــدلاً، ك ــطاً وع قس
يــا أحــد مثلــه في هــذه الأمــة، مثــل الخــر، 
ومثــل ذي القرنــن، والله ليغيبــن غيبــة لا 
ينجــو مــن الهلكــة فيهــا إلا مــن ثبّتــه الله 
ــاء  ــا للدع ــه فيه ــه، ووفّق ــول بإمامت ــى الق ع
بتعجيــل فرجــه(، وســارع أحــد قائــلا: هــل 

ــي؟ ــا قلب ــن إليه ــة يطمئ ــن علام م
فبــادر حجــة الله الصبــي قائــلا: )أنــا بقيــة الله 
في أرضــه، والمنتقــم مــن أعدائــه، ولا تطلــب 
أثــرا بعــد عــن(، وخــرج أحــد مــن دار 
الإمــام، والفــرح مــلء إهابــه، فلــما كان اليوم 
،)Q( الثــان تــشّرف بمقابلــة الإمــام الحســن 
وبــادره قائــلًا: يــا بــن رســول الله لقــد عظــم 
، فــما السُــنَّة  سروري بــما مننــت بــه عــليَّ
الجاريــة مــن الخــر وذي القرنــن؟... . 
ــلا:  ــما قائ ــنَّة فيه ــه السُ ــنّ ل ــام يُبَ وراح الإم
)طــول الغيبــة(، وأسرع أحــد قائــلا: يــا 
بــن رســول الله، وإن غَيبتــه لتطــول؟ فأجابــه 
ــذا  ــن ه ــع ع ــى يرج ــام: )إي وربي، حت الإم
ــه، ولا يبقــى إلا مــن  ــر القائلــن ب الأمــر أكث

أخــذ الله عــز وجــل منــه عهــدا لولايتنــا، وكتب 
ــد  ــا أح ــه. ي ــروح من ــده ب ــمان، وأي ــه الإي في قلب
ــب  ــن سر الله، وغي ــن الله، وسر م ــر م ــذا أم ه
مــن غيــب الله فخــذ مــا آتيتــك، واكتمــه، وكــن 
ــمال  ــن(. ك ــا في علي ــن معن ــاكرين تك ــن الش م

ــة: ص385-384  . ــام النعم ــن وتم الدي

ــام  ــا الإم ــصَّ فيه ــي ن ــار الت ــن الأخب ــن ب وم
الحســن العســكري )Q( عــى إمامــة ولــده 
الإمــام المنتظــر )عجــل الله فرجــه الشريــف( مــا 
رواه الثقــة الجليــل، محمــد بــن عثــمان العمــري، 
ــن  ــد، الحس ــو محم ــئل أب ــال: )س ــه، ق ــن أبي ع
ــده عــن الخــبر الــذي  ــا عن ــن عــلي )L(، وأن ب
روى عــن آبائــه )K(: )أن الأرض لا تخلــو 
مــن حجــة لله عــى خلقــه إلى يــوم القيامــة، وإن 
ــة  ــات ميت ــه م ــام زمان ــرف إم ــات ولم يع ــن م م
ــة(، وأكــد الإمــام )Q( صحــة الحديــث  جاهلي
ــق(.  ــار ح ــما أن النه ــق، ك ــذا لح ــلًا: )إن ه قائ
ــا  ــلًا: ي ــام قائ ــس الإم ــخص في مجل ــارع ش وس
 بــن رســول الله، فمــن الحجــة، والإمــام بعدك؟. 
ــه الإمــام عــى حجــة الله بعــده قائــلا: )ابنــي  فدلَّ
محمــد هــو الإمــام والحجــة بعــدي، مــن مــات 
ولم يعرفــه مــات ميتــة جاهليــة، أمــا إن لــه غَيبَــة 
ــون،  ــا المبطل ــك فيه ــون ويهل ــا الجاهل ــار فيه يح
ــكأن  ــرج ف ــم يخ ــون، ث ــا الوقّات ــذب فيه ويك
ــه  ــوق رأس ــق ف ــض تخف ــلام البي ــر إلى الأع أنظ

ــة: ص409. ــام النعم ــن وتم ــمال الدي ــة(. ك ــف الكوف بنج

 .) دْقِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: أَفْضَلُ الَْعْمالِ لُزُومُ الْحَقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْخَلْقِ أَقْضاهُمْ بِالْحَقِّ وَأَحَبُّهُمْ إِلَى الِ تَعالى أَقْوَلُهُمْ بِالصِّ
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مناسبات الشهر

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ22

:)K( ولادة الأنوار الشعبانية
ـــي  ـــعبانية، فف ـــوار الش ـــي ولادة الأن ـــة، وه ـــبات عظيم ـــارك مناس ـــهر المب ـــذا الش في ه
ـــد ســـيد شـــباب أهـــل  ـــل: 3هــــ(، ول الثالـــث مـــن شـــعبان المعظـــم ســـنة )4هــــ(، )وقي

 .)L( ـــب ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــن ب ـــام الحس ـــة، الإم الجن
ـــب  ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــاس ب ـــل العب ـــو الفض ـــد أب ـــنة )26هــــ(، ول ـــه س ـــع من وفي الراب

.)L(
،)Q( ولـــد الإمـــام عـــي بـــن الحســـن زيـــن العابديـــن )وفي الخامـــس منـــه ســـنة )38هــــ 

وذلك في أيام جده أمير المؤمنن )Q( وقبل وفاته بسنتن.
ـــاس برســـول الله  ـــد أشـــبه الن وفي الحـــادي عـــشر مـــن شـــهر شـــعبان ســـنة )33هــــ(، ول

 .)Q( ـــب ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــن ب ـــن الحس ـــر ب ـــي الأك )O( ع
:)Q( ليلة النصف من شعبان وولادة بقية الله الأعظم

في ليلـــة الجمعـــة الخامـــس عشــــر منـــه ســـنة )255هــــ(، ولادة خاتـــم الأوصيـــاء، المنتقـــم 
.)Q( ـــن الحســـن ـــه الحجـــة ب لآل محمـــد )O(، وآخـــر الأئمـــة بالحـــق، ولي الله وبقيت

ســـئل الإمـــام عـــي بـــن موســـى الرضـــا )Q( عـــن ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان، 
ـــر  ـــا... وأكث ـــوب فيه ـــر الذن ـــار، ويغف ـــن الن ـــاب م ـــا الرق ـــق فيه ـــة يعت ـــي ليل ـــال: ه فق
فيهـــا مـــن ذكـــر الله )عـــز وجـــل( ومـــن الاســـتغفار والدعـــاء، فـــإن أبي )عليـــه 

الســـام( كان يقـــول: الدعـــاء فيهـــا مســـتجاب..
ـــنة: أول  ـــن الس ـــال م ـــع لي ـــه في أرب ـــرغ نفس ـــه أن يف ـــن )Q( يعجب ـــير المؤمن وكان أم

ـــعبان. ـــن ش ـــف م ـــة النص ـــر، وليل ـــة الفط ـــر، وليل ـــة النح ـــب، وليل ـــن رج ـــة م ليل
ـــيدنا  ـــارة س ـــاء، وزي ـــاة والدع ـــا بالص ـــل، وإحياؤه ـــة الغس ـــذه الليل ـــتحب في ه ويس
ـــوا:  ـــم قال ـــن )K( أنه ـــن الصادق ـــد روي ع ـــن )Q( فق ـــد الله الحس ـــا أبي عب ومولان
ـــر  ـــري ق ـــى: زائ ـــق الأع ـــن الأف ـــادٍ م ـــادى من ـــعبان ن ـــن ش ـــف م ـــة النص إذا كان ليل

ـــم. ـــد نبيك ـــم ومحم ـــى ربك ـــم ع ـــم، ثوابك ـــوراً لك ـــوا مغف ـــي ارجع ـــن ع ـــن ب الحس
قـــال: ومـــن لم يســـتطع زيـــارة الحســـن )Q( في هـــذه الليلـــة فليـــزر غـــيره مـــن 
ـــاة  ـــا بالص ـــام وأحياه ـــم بالس ـــئ إليه ـــك أوم ـــن ذل ـــن م ـــإن لم يتمك ـــة )K(، ف الأئم

والدعـــاء.
دخول الإمام الحسن )Q( مكة المكرمة:

 )Q( ـــن ـــام الحس ـــل الإم ـــنة60هـ وص ـــعبان س ـــهر ش ـــن ش ـــث م ـــة الثال ـــة الجمع في ليل
إلى مكـــة المكرمـــة بعدمـــا رفـــض البيعـــة ليزيـــد بـــن معاويـــة رفضـــاً قاطعـــاً وكان 
ـــب،  ـــهر رج ـــن ش ـــا م ـــن بقيت ـــد لليلت ـــة الأح ـــورة ليل ـــة المن ـــن المدين ـــه )Q( م خروج
ـــه  ـــاؤه، وأخت ـــاؤه وأبن ـــه نس ـــه، وبرفقت ـــه وأصحاب ـــل بيت ـــن أه ـــر م ـــه )Q( نف ـــار مع وس

ـــال.  ـــان الرم ـــازون كثب ـــراء، ويجت ـــب الصح ـــون قل ـــرى )L(، يخترق ـــب الك زين
وأشـــار الإمـــام الحســـن )Q( في إحـــدى رســـائله إلى الهـــدف مـــن خروجـــه: )وإنِّ 
ـــاح  ـــب الإص ـــتُ لطل ـــا خرج ـــاً، وإنَّ ـــداً ولا ظَالمِ ـــراً، ولا مُفسِ ـــرج أشِاً ولا بَطِ لم أخ
ـــيَرةِ  ـــيَر بسِ ـــر، وأس ـــنِ المنك ـــى ع ـــروفِ وأنْهَ ـــرَ بالمع ـــدُ أنْ آمُ ي )O(، أُري ـــدِّ ـــة جَ في أُمَّ

دْقَ(.  (. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْسَنُ الْفِعالِ ما وافَقَ الْحَقَّ وَأجْمَلُ الْمَقالِ ما طابَقَ الصِّ فْقِ وَأَكْيَسُهُمْ أَصْبَرُهُمْ عَلى الْحَقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ أَعْمَلُهُمْ بِالرِّ
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دْقَ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْسَنُ الْفِعالِ ما وافَقَ الْحَقَّ وَأجْمَلُ الْمَقالِ ما طابَقَ الصِّ

ـــب(. ـــن أبي طَالِ ـــي ب ي، وأبي ع ـــدِّ جَ
خروج توقيع الإمام المهدي )Q( للشيعة يخرهم بوفاة سفيره السمري:

ـــان  ـــب الزم ـــام صاح ـــن الإم ـــع ع ـــرج التوقي ـــنة )329هــــ(، خ ـــم س ـــعبان المعظ ـــهر ش ـــن ش ـــاش م ـــوم الع في الي
ـــد  ـــن محم ـــي ب ـــن ع ـــو الحس ـــل أب ـــيخ الجلي ـــاة الش ـــه بوف ـــم في ـــاس يخره ـــه( إلى الن ـــالى فرج ـــل الله تع )عج
ـــل  ـــك قب ـــر )Q(، وذل ـــة المنتظ ـــام الحج ـــة للإم ـــفراء الأربع ـــر الس ـــو آخ ـــه(، وه ـــوان الله علي ـــمري )رض الس
ـــي  ـــا ع ـــم، ي ـــن الرحي ـــم الله الرحم ـــه )Q(: )بس ـــاء في توقيع ـــه(، وج ـــوان الله علي ـــه )رض ـــن وفات ـــام م ـــتة أي س
ـــع  ـــام، فاجم ـــتة أي ـــن س ـــك وب ـــا بين ـــت م ـــك مي ـــك، فإن ـــك في ـــر إخوان ـــم الله أج ـــمري، أعظ ـــد الس ـــن محم ب
ـــور  ـــا ظه ـــة[، ف ـــة ]التام ـــة الثاني ـــت الغيب ـــد وقع ـــك، فق ـــد وفات ـــك بع ـــوم مقام ـــد يق ـــوصي إلى أح ـــرك ولا ت أم
ـــيأتي  ـــوراً، وس ـــاء الأرض ج ـــب، وامت ـــوة القل ـــد وقس ـــول الأم ـــد ط ـــك بع ـــل، وذل ـــز وج ـــد إذن الله ع إلا بع
ـــذاب  ـــو ك ـــة فه ـــفيان والصيح ـــروج الس ـــل خ ـــاهدة قب ـــى المش ـــن ادع ـــاهدة، ألا فم ـــي المش ع ـــنْ يَدَّ ـــيعتي مَ ش

ـــم(. ـــي العظي ـــالله الع ـــوة إلا ب ـــول ولا ق ـــتر، ولا ح مف
ـــك  ـــن وصيّ ـــه: م ـــل ل ـــه، فقي ـــود بنفس ـــدوه يج ـــه، فوج ـــادوا إلي ـــادس ع ـــوم الس ـــا كان الي ـــع، فل ـــخ التوقي فنس
) G( ـــوفي ـــه. وت ـــمع من ـــر كام س ـــذا آخ ـــه(، فه ـــى )رضي الله عن ـــه. وم ـــو بالغ ـــر ه ـــال: لله أم ـــدك؟ فق ـــن بع  م
ـــة  ـــدأت الغيب ـــرى وابت ـــة الصغ ـــت الغيب ـــه تم ـــنة )329هــــ( وبوفات ـــعبان س ـــهر ش ـــن ش ـــشر م ـــس ع في الخام

.)Q( الكـــرى لصاحـــب الأمـــر
ذكرى فتوى الجهاد الكفائي المبارك: 

في الرابـــع عـــشر مـــن شـــهر شـــعبان عـــام 1435 هجـــري والـــذي يقابلـــه الثالـــث عـــشر مـــن حزيـــران 
ـــى  ـــيطر ع ـــذي س ـــي ال ـــم الإجرام ـــورة التنظي ـــف خط ـــا في النج ـــة العلي ـــت المرجعي ـــد أن أدرك 2014م، بع
ـــداد  ـــة بغ ـــف للعاصم ـــدد بالزح ـــذي ه ـــراق وال ـــة في الع ـــالية والغربي ـــات الش ـــق في المحافظ ـــن المناط ـــدد م ع
ـــى  ـــي، ع ـــاد الكفائ ـــوى الجه ـــدار فت ـــل باص ـــي المتمث ـــف التاريخ ـــة الموق ـــذت المرجعي ـــوب، أتخ ـــات الجن ومحافظ
ـــدي  ـــد المه ـــيخ عب ـــو الش ـــتان وه ـــي السيس ـــيد ع ـــة الله الس ـــراق آي ـــى في الع ـــي الأع ـــع الدين ـــل المرج ـــان ممث لس

ـــاته. ـــعبه ومقدس ـــراق وش ـــن الع ـــا ع ـــن دفاعً ـــال الإرهابي ـــاح لقت ـــل الس ـــي بحم الكربائ
وأضـــاف الكربائـــي مـــن عـــى منـــر الجمعـــة في كربـــاء المقدســـة: إن المرجعيـــة تحثكـــم عـــى التحـــي 
بالشـــجاعة والبســـالة والثبـــات والصـــر، وإن مَـــن يضحـــي منكـــم في ســـبيل الدفـــاع عـــن بلـــده وأهلـــه 

وأعراضـــه، فإنـــه يكـــون شـــهيداً إن شـــاء الله تعـــالى.
ـــن  ـــاً ع ـــات دفاع ـــود والثب ـــى الصم ـــا ع ـــة زوجه ـــا والزوج ـــه والأمُّ ابنه ـــث الأبُّ ابن ـــوب أن يح ـــع: المطل وتاب

ـــه. ـــد ومواطني ـــذا البل ـــات ه حرم
ولبّـــى بعـــد ذلـــك الآلاف مـــن العراقيـــن بمختلـــف مشـــاربهم هـــذه الفتـــوى وتطوعـــوا للدفـــاع عـــن 
ـــس  ـــن دن ـــراق م ـــررت أرض الع ـــى تح ـــة، حت ـــوى المبارك ـــذه الفت ـــد ه ـــارات بع ـــت الانتص ـــراق، وتوال الع
الدواعـــش الأنجـــاس، بركـــة ســـواعد الأبطـــال مـــن الحشـــد الشـــعبي والقـــوات المســـلحة، وبدمـــاء 
ـــرار،  ـــهدائنا الأب ـــم ش ـــوء، وأرح ـــن كل س ـــاتنا م ـــعبنا ومقدس ـــا وش ـــظ بلدن ـــم أحف ـــار، الله ـــهدائنا الأخي ش

وشـــافي جرحانـــا إنـــك أنـــت الســـميع المجيـــب. 
ـــلاع  ـــن أراد الاط ـــعبان فم ـــهر ش ـــابقة لش ـــنن الس ـــا في الس ـــم ذكره ـــد ت ـــة ق ـــيرة ومهم ـــبات كث ـــاك مناس وهن

ـــابقة. ـــداد الس ـــع الأع فليراج

 .) فْقِ وَأَكْيَسُهُمْ أَصْبَرُهُمْ عَلى الْحَقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ أَعْمَلُهُمْ بِالرِّ
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دْقِ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ وَأَفْضَلُ الْجُودِ بَذْلُ الْجُهْدِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: أَحْسَنُ الصِّ

اسمه ونسبه:
اللغـــوي،  إســـحاق،  بـــن  يعقـــوب 
ــب،  ــيعي المذهـ ــراوي، الشـ ــوي، الـ النحـ
كنيتـــه )أبـــو يوســـف(، و)السِـــكّيت( 
ـــذا  ـــوه به ـــرِف أب ـــحاق، وعُ ـــه إس ـــب أبي لق

ــكوته. ــرط سـ ــب لفـ اللقـ
ولادته:

ولـــد في الـــدورق، قـــرب الأهـــواز في 
خوزســـتان.

دراسته وأساتذته:
ــع  ــداد مـ ــتان إلى بغـ ــن خوزسـ ــل مـ رحـ
ـــاتذة  ـــن دروس أس ـــا م ـــاد فيه ـــه، وأف أُسرت
اء،  ــرًّ ــيبان، والفـ ــرو الشـ ــار، كأبي عمـ كبـ

عةِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْقَرُ النّاسِ مَنْ قَتَّرَ عَلى نَفْسِه مَعَ الْغِنى وَالسِّ

والأثـــرم،  الأعـــرابي،  وابـــن 
وكلّهـــم  الخراســـان،  ونـــران 
كانـــوا مـــن أعـــام العلـــم والأدب 

ــذاك. آنـ
ــافِّ  ــار في مصـ ــث أن صـ ــا لبـ ومـ
ــرابي،  ــن الأعـ ــره كابـ ــاء عـ علـ
العبـــاس ثعلـــب، وعُـــرف  وأبي 
اللغـــة  فقهـــاء  كبـــار  كأحـــد 

الـــكام. وصيارفـــة 
مكانته العلمية:

كان لابـــن السِـــكّيت دور بالـــغ 
ــعار العـــرب  ــع أشـ ــة في جمـ الأهّميـ
وتدوينهـــا، مضافـــاً إلى نشـــاطاته 

الملحوظـــة في النحـــو واللغـــة.

ابن السكّيت
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دْقِ الْوَفاءُ بِالْعَهْدِ وَأَفْضَلُ الْجُودِ بَذْلُ الْجُهْدِ(.  عةِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: أَحْسَنُ الصِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْقَرُ النّاسِ مَنْ قَتَّرَ عَلى نَفْسِه مَعَ الْغِنى وَالسِّ

ـــن  ـــن، وم ـــو الكوفي ـــرآن ونح ـــاً بالق وكان عالم
ـــعر. ـــة والش ـــاس باللغ ـــم الن أعل

قـــال ابـــن خلـــكان: )وقـــال بعـــض العلـــاء 
ــن  ــاب مـ ــداد كتـ ــر بغـ ــى جـ ــر عـ ــا عـ مـ
ـــن  ـــق ( لاب ـــاح المنط ـــاب ) إص ـــل كت ـــة مث اللغ

الاعيـــان: ج6، ص 400. السِـــكّيت...(.وفيات 
النبويـــة،  ـــنة  بالسُّ التمسّـــك  شـــديد  وكان 
ــع الروايـــات  ــام بجمـ ــة، فقـ ــد الدينيـ والعقائـ
ونقلهـــا مـــع اهتامـــه بجمـــع الشـــعر العـــربي 

ــه. وتدوينـ
ه الذهبـــي قويـــاً في دينـــه، بـــرّاً محســـناً،  وعـــدًّ
ـــتات في  ـــه اس ـــرى إلى أنّ ـــادر أُخ ـــارت مص وأش

.)K( حـــبِّ أهـــل البيـــت
وذهـــب النجـــاشي إلى أنّـــه كان مـــن خاصّـــة 
الإمامـــن الجـــواد والهـــادي )L(، وأشـــار إلى 

.)Q(رواياتـــه عـــن الإمـــام الجـــواد
روايته للحديث:

كان ابـــن السِـــكّيت مـــن الـــرواة الثُقـــات، 
لا يُطعـــن عليـــه بـــيء، وروى عـــن الإمـــام 
ـــدة. ـــي، وأبي عبي ـــن الأصمع ـــواد )Q(، وع الج

ـــو  ـــكري، وأب ـــعيد الس ـــو س ـــه: أب ـــا روى عن ك
ـــرئ،  ـــرج المق ـــن الف ـــد ب ـــي، ومحمّ ـــة الضب عكرم
ــاري، وميمـــون  ــد بـــن عجـــان الإخبـ ومحمّـ

بـــن هـــارون الكاتـــب، وغيرهـــم.
عـــن أبي يعقـــوب البغـــدادي قـــال: قـــال ابـــن 
السِـــكّيت لأبي الحســـن )Q(:)لمـــاذا بعـــث 
الله موســـى بـــن عمـــران )Q( بالعصـــا ويـــده 
البيضـــاء وآلـــة الســـحر ؟ وبعـــث عيســـى 
ـــكام  ـــداً )O(  بال ـــث محم ـــب ؟ وبع ـــة الط بآل
والخطـــب ؟ فقـــال أبـــو الحســـن )Q(: )إن الله 
ــى  ــب عـ ــى )Q(  كان الغالـ ــث موسـ ــا بعـ لمـ
ـــد الله  ـــن عن ـــم م ـــحر، فأتاه ـــره الس ـــل ع أه
ـــه  ـــل ب ـــا أبط ـــه، وم ـــعهم مثل ـــن في وس ـــا لم يك ب
ســـحرهم، وأثبـــت بـــه الحجـــة عليهـــم، وإن 
الله بعـــث عيســـى)Q( في وقـــت قـــد ظهـــرت 
ـــواردة  ـــات ال ـــات  الآف ـــات(، )الزمان ـــه الزمان في
ـــة  ـــن الحرك ـــا ع ـــاء فيمنعه ـــض الأعض ـــى بع ع

ــى  ــن عـ ــق المزمـ ــوة، ويطلـ ــج واللقـ كالفالـ
مـــرض طـــال زمانـــه.( )واحتـــاج النـــاس إلى 
الطـــب، فأتاهـــم مـــن عنـــد الله بـــا لم يكـــن 
ــى،  ــم الموتـ ــى لهـ ــا أحيـ ــه، وبـ ــم مثلـ عندهـ
ـــت  ـــإذن الله، وأثب ـــرص ب ـــه والأب ـــرء الأكم وأب

بـــه الحجـــة عليهـــم.
وقـــت  في   )O( محمـــداً  بعـــث  الله  وإن 
ــب  ــره الخطـ ــل عـ ــى أهـ ــب عـ كان الغالـ
ــم  ــعر فأتاهـ ــال- الشـ ــه قـ ــكام -وأظنـ والـ
ــا  ــه مـ ــه وحكمـ ــن واعظـ ــد الله مـ ــن عنـ مـ
أبطـــل بـــه قولهـــم، وأثبـــت بـــه الحجـــة 
عليهـــم(، قـــال: فقـــال ابـــن الســـكيت: 
ــا رأيـــت مثلـــك قـــط فـــا الحجـــة  تـــالله مـ
:)Q(عـــى الخلـــق اليـــوم ؟ قـــال: فقـــال 

)العقـــل، يعـــرف بـــه الصـــادق عـــى الله 
فيصدقـــه والـــكاذب عـــى الله فيكذبـــه(، 
قـــال: فقـــال ابـــن الســـكيت: هـــذا والله هـــو 

ص24.  ج1،  الكلينـــي:  الـــكافي  الجـــواب. 
مؤلفاته:

له مؤلفات مطبوعة مشهورة منها:
1 - إصاح المنطق.2 - الأضداد.

3 - الألفاظ.4 - القلب والإبدال.
وهناك من آثاره ما لم يزل مخطوطاً.

شهادته:
ــه  ــد ألزمـ ــاسي كان قـ ــوكّل العبـ روي أنّ المتـ
ـــه  ـــال ل ـــد (، فق ـــز والمؤي ـــه ) المع ـــب ولدي تأدي
يومـــاً: أيّـــا أحـــب إليـــك ابنـــاي هـــذان أم 
الحســـن والحســـن ؟ فأجابـــه ابـــن السِـــكّيت 
ــادم  ــراً خـ ــه(: والله إنّ قنـ ــوان الله عليـ )رضـ
ـــن  ـــك وم ـــير من ـــب )Q( خ ـــن أبي طال ـــي ب ع

ابنيـــك.
فأمـــر المتـــوكّل جاوزتـــه، فأخرجـــوا لســـانه 
ـــه(، وكان  ـــوان الله علي ـــات )رض ـــاه، ف ـــن قف م

ـــنة  ـــب س ـــهر رج ـــن ش ـــس م ـــك في الخام ذل
) 244 هـ(. 

 حياة الحيوان الكرى كال الدين: ج2، ص210.
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بْرِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْمَقُ النّاسِ مَنْ أَنْكَرَ عَلى غَيْرِه رَذيلَةً هُوَ مُقيمٌ علَيْها(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الْعِبادَةِ انْتِظارُ الْفَرَجِ بِالصَّ

ـــيخوخة  ـــم ش ـــوم أصابته ـــباب الي ـــب الش غال
نـــوع فريـــد، فأعمارهـــم صغـــيرة،  مـــن 
ــسر،  ــم منكـ ــة، إلا أن طموحهـ ــم فتيـ وقوتهـ
تائهـــة،  ورؤيتهـــم  غائبـــة،  وعزيمتهـــم 

ونظرتهـــم للمســـتقبل مظلمـــة قاتمـــة.
ــم العمـــر  ــغ بهـ ــم قـــد بلـ ــم وكأنهـ فتراهـ
ــم  ــيخوخة في عظامهـ ــرت الشـ ــه، ونخـ أرذلـ
ــهم،  ــت رؤوسـ ــم، ونكسـ ــت ظهورهـ فأحنـ

ــم . ــون عيونهـ ــت جفـ ورهّلـ
ــباب لا يقـــوون عـــى  ــع فهـــؤلاء الشـ بالطبـ
ـــات  ـــام، وعقب ـــكلات الأي ـــام مش ـــود أم الصم

ــب  ــلا عجـ ــف، فـ ــاب المواقـ ــاة وصعـ الحيـ
ــد  ــية قـ ــراض النفسـ ــا الأمـ ــذ إذا رأينـ عندئـ
حاصرتهـــم، وقـــد أكل الاكتئـــاب بَسَـــمَاتِهم، 

ــم. ــاطهم وحيويتهـ ــأس نشـ ــترس اليـ وافـ
ــع  ــرم )O( مـ ــي الأكـ ــل النبـ ــف تعامـ كيـ

الشـــباب؟: 
ــاً  ــاً وملتزمـ ــلًا مؤمنـ ــي)O( جيـ ــى النبـ رَبـ
بمفاهيـــم وقيـــم الإســـلام، وكان الغالـــب في 
هـــذا الجيـــل شريحـــةَ الشـــباب . فعـــادة مـــا 
ــم  ــد، وهـ ــع كل جديـ ــباب مـ ــل الشـ يتفاعـ
أكثـــر النـــاس تأثـــراً، وأسرعهـــم اســـتجابة، 
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بْرِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْمَقُ النّاسِ مَنْ أَنْكَرَ عَلى غَيْرِه رَذيلَةً هُوَ مُقيمٌ علَيْها(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الْعِبادَةِ انْتِظارُ الْفَرَجِ بِالصَّ

ـــيوخ  ـــل الش ـــلاف جي ـــلًا؛ بخ ـــدهم تفاع وأش
ــر  ــون حجـ ــا يقفـ ــب ـ مـ ــن ـ في الغالـ الذيـ
ــام أي تغيـــير أو إصـــلاح، وأشـــد  عثـــرة أمـ
ـــث  ـــاً للحدي ـــم، ورفض ـــكاً بالقدي ـــاس تمس الن

ــد . والجديـ
وكان للشـــباب دور رئيـــس في الالتفـــاف حـــول 
ـــه  ـــاء ب ـــا ج ـــم م ـــد)O(، ودع ـــول محم الرس
ـــه.  ـــاع عن ـــه، والدف ـــوة إلي ـــي)O(، والدع النب
ـــة  ـــمام خـــاص برعاي ـــي )O(، اهت كـــما كان للنب
الشـــباب وتربيتهـــم وإعدادهـــم لتحمـــل 

المســـؤوليات الكبـــيرة.
مـــن خـــلال تعامـــل النبـــي)O(، الحكيـــم 
ـــاً  ـــلًا مؤمن ـــربي جي ـــتطاع أن ي ـــباب اس ـــع الش م
وملتزمـــاً بتعاليـــم وقيـــم الإســـلام، وكان 
ـــم  ـــد ـ دور مه ـــما بع ـــة ـ في ـــة المؤمن ـــذه الطليع له
ـــه  ـــشر مفاهيم ـــلام، ون ـــغ للإس ـــر في التبلي ومؤث

وقيمـــه ومثلـــه .
وهكـــذا، يجـــب عـــى كل قائـــد ومصلـــح وزعيـــم 
ـــف  ـــباب، وتوظي ـــب الش ـــى كس ـــل ع أن يعم
طاقاتهـــم الخلاقـــة فيـــما يخـــدم المجتمـــع والأمـــة، 
ــر  ــة في التطويـ ــم الإبداعيـ ــتثمار مواهبهـ واسـ
 ،)O( ـــد ـــول محم ـــل الرس ـــما عم ـــدم؛ ك والتق
ــدوة  ــو القـ ــول الله، هـ ــباب، فرسـ ــع الشـ مـ
والأســـوة، كـــما قـــال الله تعـــالى : )لَقَـــدْ كَانَ 
لَكُـــمْ فِي رَسُـــولِ اللهَِّ أُسْـــوَةٌ حَسَـــنةٌَ لمَِـــنْ كَانَ 
ـــيراً(.  ـــرَ اللهََّ كَثِ ـــرَ وَذَكَ ـــوْمَ الْآخِ ـــو اللهََّ وَالْيَ يَرْجُ

ـــة21. ـــزاب: آي ـــورة الأح س
ضياع الهدف: 

ــو  ــع الأول نحـ ــو الدافـ ــدف هـ ــوح الهـ وضـ
العمـــل الإيجـــابي النافـــع، وهـــو المثـــير نحـــو 
ــوق  ــدم والتفـ ــاه التقـ ــز، والمشـــجع تجـ التميـ

والتســـابق بـــل والفـــوز.
ـــه  ـــه في تي ـــد نفس ـــه، وج ـــاب هدف ـــد الش وإذا فق

ـــه  ـــت ب ـــد أحاط ـــره، ق ـــن آخ ـــه م ـــدري أول لا ي
ــه،  ــرى طريقـ ــكاد يـ ــلا يـ ــة، فـ ــة مغيبـ ظلمـ
فهـــو يســـير ســـير التائهـــن، ويتخبـــط بـــن 

الأقـــدام.
وقـــد يســـتغرب البعـــض مـــن حديثنـــا 
عـــن فقـــدان الإيـــمان وغيبـــة الهـــدف لـــدى 
ـــمان في  ـــن الإي ـــا ع ـــر حديثه ـــة يكث ـــباب أم ش
كل موطـــن، وينتـــشر حديثهـــا عـــن الأمـــل 
ــا وأشـــعارها، بـــل وفي  والطمـــوح في أدبياتهـ

ــا! ــا وأحلامهـ أحاديثهـ
كـــما أن الكثيريـــن مـــن شـــبابنا اســـتبدل 
حاجاتـــه بأهدافـــه، فصـــار ســـعيه في الحيـــاة 
لجلـــب حاجاتـــه فحســـب، فذابـــت أهدافـــه 
ــت  ــا، وطغـ ــه شيء منهـ ــق معـ ــاً لم يبـ ذوبانـ
متطلباتـــه فوســـعت حياتـــه بأجمعهـــا، ســـواء 

ــراء! ــاء والفقـ ــك الأغنيـ في ذلـ
أزمة الشباب: 

هنـــاك أزمـــة اجتماعيـــة وثقافيـــة حقيقيـــة 
نعـــان منهـــا، لم نســـتطع معهـــا تكويـــن بيئـــة 
مناســـبة لتربيـــة هـــؤلاء الشـــباب ونشـــوئهم 
ــا  ــة، عـــى الرغـــم مـــن حبنـ ــأة صحيحـ نشـ
ـــا  ـــن تضحياتن ـــم م ـــى الرغ ـــم، وع ـــديد له الش
ــا أن  ــد لنـ ــا ولابـ ــم، لكننـ ـــيرة لأجلهـ الكب
ــمار  ــم في غـ ــكاد أن نفقدهـ ــا نـ ــترف بأنـ نعـ
هـــذا المعـــترك المضنـــي مـــع تقلبـــات الحيـــاة 
وصراعـــات أعـــداء الحـــق. يجـــب أن تكـــون 
لدينـــا تصـــورات واضحـــة تجـــاه هـــؤلاء 
ـــة  ـــا دف ـــمًا عن ـــيتولون رغ ـــن س ـــن، الذي القادم
ــف إذن  ــب، كيـ ــن قريـ ــع عـ ــادة المجتمـ قيـ
ســـيكون شـــكل ذلـــك المجتمـــع مـــع هـــذا 
ـــف  ـــه وضع ـــأس والتي ـــن الي ـــل م ـــم الثقي الك

ــة . ــكلام تتمـ ــمان؟!  وللـ الإيـ
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العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ28

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَكْثَرُ مَصارِعَ الْعُقُوْلِ تَحْتَ بُرُوقِ الَْطْماعِ(. 

لا زال الـكلام في قصـة هاروت ومـاروت، وقلنا:... فكـما أن تعليم الناس العنـاصر التي يتكوّن 
منهـا السـمّ وتعليمهـم كيفيـة تحضـيره مـن أجـل الوقايـة منـه، ولغـرض الوقـوف عى وسـيلة 
الإبطـال لمفعولـه وأثـره، فكـما أن تعليـم ذلـك للعقـلاء وتحذيرهـم في ذات الوقت ليـس قبيحاً، 

فكذلـك هـو تعليـم الملكن للسـحر في الظـرف المذكـور لم يكـن قبيحاً...
حاصـل الروايـة المأثـورة عن الإمـام الرضا )Q( عـن أبيه عن الإمـام الصـادق )Q(وقد ورد في 
هون، فبعـث الله عزّ وجـلّ ملكن  نصّهـا أنـه: )...وكان بعـد نـوح )Q( قد كثـر السـحرة والمموِّ
رَ بـه السـحرة وذكر ما يبطـل به سـحرهم ويردُّ بـه كيدهم،  إلى نبـي ذلـك الزمـان بذكـر ما تَسَـحَّ
فتلقّـاه النبـي )Q( عـن الملكـن، وأدّاه إلى عبـاد الله بأمـر الله عزّ وجـلّ، فأمرهم أن يقِفـوا به عى 
السـحر وأن يبطلـوه ونهاهـم أن يَسْـحَروا بـه النـاس وهـذا كـما يـدل عى السـمّ ما هـو وعى ما 
مَا نَحْـنُ فتِْنـَةٌ فَلَا  يُدْفَـعُ بـه غائلـة السـمّ ثـم قال عـزّ وجلّ )وَمَـا يُعَلِّـمَانِ مِـنْ أَحَدٍ حَتَّـى يَقُـولَا إنَِّ
تَكْفُـرْ( يعنـي: أن ذلـك النبـي )Q( أمـر الملكـن أن يَظهَـرا للنـاس بصـوره بشريـن ويعلِّماهُم ما 
علَّمهُـما الله مـن ذلـك فقال الله عـزّ وجـلّ: )وَمَا يُعَلِّـمَانِ مِـنْ أَحَدٍ( ذلك السـحر وإبطالَـه )حَتَّى 
يَقُـولَا( للمتعلِّـم )إنَِّـمَا نَحْـنُ فتِْنةٌَ( وامتحـان للعبـاد ليطيعوا الله عزّ وجـلّ فيما يتعلَّمـون من هذا 
ويُبطلـوا به كيد السـحرة ولا يسـحروهم )فَلَا تَكْفُرْ( باسـتعمال هذا السـحر وطلـب الاضرار به 
ودعـاء النـاس إلى أن يعتقـدوا أنـك به تُحيي وتُميـت وتفعل ما لا يقـدر عليه إلا الله عـزّ وجلّ فإنَّ 

ذلـك كفـرٌ..(. عيون أخبـار الرضا )Q( - الشـيخ الصـدوق- ج 2 ص 242.
ـل ممـّا ورد في الروايـة الشريفـة أن تعليم الملكن هـاروت وماروت السـحر كان لغرض  والمتحصَّ
إيقـاف النـاس عـى حقيقة مـا يفعله السـحرة من إيهـام وتمويه حتى يتّقـوا أثره، وحتـى لا يغتّروا 
بدعواهـم القـدرة عـى مـا لا يقـدر عليـه إلا الله عـزّ وجلّ، كإحيـاء الموتـى الذي قـد يصدر عن 

بعـض الأنبياء، ولكن بـإذن الله تعـالى وإقداره.
فتلـك هـي الغايـة مـن تعليـم الملكـن النـاس للسـحر. إلا أن المفتونـن ممـّن تعلّموا السـحر من 
الملكـن سَـخّروه لغـير الغايـة التي مـن أجلها بُعـث الملـكان، ويبدو أن أصـول مـا تعلّمه هؤلاء 

المفتونـون قـد تـمّ تدوينـه، فاسـتغلَّه آخرون مـن أهل الضـلال جـاؤوا بعدهم.
ـــما  ـــما، فأهبطه ـــالى أراد امتحانه ـــن أن الله تع ـــاروت م ـــاروت وم ـــن ه ـــب إلى الملك ـــا نس ـــا م وأمّ
إلى الأرض، وطبَّعهـــم بغرائـــز الإنســـان، فأفتتنـــا بامـــرأة حســـناء، فراوداهـــا عـــن نفســـها 
ـــم  ـــن عل ـــك، وح ـــلا ذل ـــر ففع ـــن الخم ـــا م ـــا ويشرب ـــجدا لصنمه ـــما إلا أن يس ـــت عليه فأب
رجـــل بأمرهمـــا قتـــلاه، فغضـــب الله عليهـــا فهـــما في عذابـــه إلى أن تقـــوم الســـاعة. فـــكل 
ـــا  ـــم وم ـــرآن الكري ـــر الق ـــع ظاه ـــه م ـــن لمنافات ـــن الكريم ـــن الملك ـــى هذي ـــذوب ع ـــك مك ذل
هـــو متســـالمٌ عليـــه مـــن عصمـــة الملائكـــة، وقـــد رُوي عـــن الإمـــام العســـكري )Q( أنـــه 
ـــا  ـــا الله  لم ـــكان اختارهم ـــاروت مل ـــاروت وم ـــون أن ه ـــا يزعم ـــا عندن ـــإن قومً ـــه: )ف ـــل ل قي
ـــرة وأرادا  ـــا بالزه ـــما افتتن ـــا وأنه ـــما إلى دار الدني ـــث له ـــع ثال ـــما م ـــي آدم وأنزله ـــان بن ـــر عصي كث
ـــل، وأن  ـــما بباب ـــلّ يعذّبه ـــزّ وج ـــة وأن الله ع ـــس المحرم ـــلا النف ـــر وقت ـــا الخم ـــا وشرب ـــا به الزن
ـــذي  ـــب ال ـــذا الكوك ـــرأة ه ـــك الم ـــخ تل ـــالى مس ـــحر، وأن الله تع ـــون الس ـــما يتعلّم ـــحرة منه الس
هـــو الزهـــرة، فقـــال الإمـــام )Q(: )معـــاذ الله مـــن ذلـــك! إن ملائكـــة الله معصومـــون 
محفوظـــون مـــن الكفـــر والقبائـــح بألطـــاف الله تعـــالى، قـــال الله عـــزّ وجـــلّ فيهـــم: )لَا 

ـــم/6.  ـــورة التحري ـــرُونَ(. س ـــا يُؤْمَ ـــونَ مَ ـــمْ وَيَفْعَلُ ـــا أَمَرَهُ ـــونَ اللهَ مَ يَعْصُ
مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَنْ عِندَْهُ(. سورة الأنبياء/19.  وقال الله عزّ وجلّ: )وَلَهُ مَنْ فِي السَّ

يْـلَ وَالنَّهَـارَ لَا  يُسَـبِّحُونَ اللَّ ونَ *  يَسْـتَحْسِرُ ونَ عَـنْ عِبَادَتـِهِ وَلَا  يَسْـتَكْبِرُ يعنـي: الملائكـة )لَا 
ونَ(. سـورة الأنبيـاء/19-20.  وقـال عـزّ وجـلّ في الملائكـة أيضًـا: )بَـلْ عِبَـادٌ مُكْرَمُـونَ * لَا  يَفْـتُرُ
يَسْـبقُِونَهُ باِلْقَـوْلِ وَهُـمْ بأَِمْـرِهِ يَعْمَلُـونَ * يَعْلَـمُ مَـا بَـنَْ أَيْدِيهـِمْ وَمَـا خَلْفَهُـمْ وَلَا يَشْـفَعُونَ إلِاَّ 
لمَِـنِ ارْتَـضَى وَهُمْ مِـنْ خَشْـيَتهِِ مُشْـفِقُونَ(. سـورة الأنبيـاء/26-28. عيـون أخبـار الرضـا )Q(: ج 2 ص 244.                                                                                        

مقتبـس مـن وقـع هـدى القـرآن بتصف.

قال أمير المؤمنين )Q(: )اكْتِسابُ الْحَسَناتِ أَفْضَلُ الْمَكاسِبِ(. 

الحلقة الثالثة



29

قال أمير المؤمنين )Q(: )اكْتِسابُ الْحَسَناتِ أَفْضَلُ الْمَكاسِبِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَكْثَرُ مَصارِعَ الْعُقُوْلِ تَحْتَ بُرُوقِ الَْطْماعِ(. 

هشام بن الحكم و عمرو بن عبيد

عـن يونـس بن يعقـوب قـال: كان عند أبي عبـدالله الصـادق )Q( جماعة مـن أصحابه فيهم هشـام بن 
الحكـم، وحـران بـن أعـن، ومؤمـن الطاق، وهشـام بـن سـالم، والطيـار، وهو شـاب، فقـال أبوعبد 
الله)Q( : )يـا هشـام، قـال: لبيـك يا بن رسـول الله، قـال: ألا تحدثني كيـف صنعت بعمـرو بن عبيد؟ 
وكيـف سـألته؟ قال هشـام: جعلت فـداك يا بن رسـول الله إن اجلك وأسـتحييك، ولا يعمل لسـان 
بـن يديـك، فقـال أبوعبـدالله الصـادق)Q(: يا هشـام إذا أمرتكـم بشيء فافعلـوه، قال هشـام: بلغني 
مـا كان فيـه عمـرو بـن عبيد وجلوسـه في مسـجد البـصة، وعظم ذلك عـلي، فخرجت إليـه ودخلت 
البـصة في يـوم الجمعـة، فأتيـت مسـجد البـصة، فإذا أنـا بحلقة كبـيرة وإذا أنـا بعمرو بـن عبيد عليه 
شـملة سـوداء متزر بها مـن صوف وشـملة مرتد بها، والناس يسـألونه، فاسـتفرجت النـاس فافرجوا 
لي، ثـم قعـدت في آخـر القـوم عـى ركبتي ثـم قلت: أيهـا العالم أنـا رجل غريـب تأذن لي فأسـألك عن 
مسـألة؟ قـال: فقـال: نعم، قـال: قلت لـه: ألك عن؟ قـال: يا بني أي شـئ هذا من السـؤال ؟ فقلت: 
هكـذا مسـألتي، فقـال: يـا بنـي سـل وإن كانت مسـألتك حقـا قال: فقلـت: أجبنـي فيها، قـال: فقال 
لي: سـل، فقلـت: ألـك عن؟ قـال: نعم، قـال: قلت: فما تـرى بها؟ قـال: الألوان والأشـخاص، قال: 
فقلـت: ألـك أنـف؟ قـال: نعـم، قـال: قلت: فـما تصنع بهـا؟ قـال: أتشـمم بهـا الرائحة، قـال: قلت: 
 ألـك فـم؟ قـال: نعم، قلـت: وما تصنع بـه؟ قال: أعـرف به طعم الأشـياء، قـال: قلت: ألك لسـان؟
قـال: نعـم، قلـت: ومـا تصنـع بـه ؟ قـال: أتكلم بـه، قـال: قلـت: ألـك اذن؟ قـال: نعم، قلـت: وما 
تصنـع بهـا؟ قـال: أسـمع بهـا الاصـوات، قـال: قلـت: ألـك يد؟ قـال: نعـم، قلـت: وما تصنـع بها؟ 
قـال: أبطـش بهـا، وأعـرف بهـا اللن مـن الخشـن، قـال: قلت: ألـك رجـلان؟ قـال: نعم، قلـت: ما 
تصنـع بهـما؟ قـال: أنتقـل بهـما من مـكان إلى مـكان، قـال: قلـت: ألك قلـب؟ قـال: نعم، قلـت: وما 
تصنـع بـه؟ قـال: اميـز بـه كل مـا ورد عى هـذه الجوارح، قـال: قلـت: أفليـس في هذه الجـوارح غنى 
تْ  عـن القلـب؟ قـال: لا، قلت: وكيف ذلـك وهي صحيحة سـليمة قال: يـا بني إن الجوارح إذا شـكَّ
في شيء شـمته أو رأتـه أو ذاقتـه أو سـمعته أو لمسـته ردته إلى القلـب فيُيقن اليقن ويبطل الشـك، قال: 
فقلـت: إنـما أقـام الله القلب لشـك الجوارح؟ قـال: نعم، قـال: قلت: فلابد مـن القلب وإلا لم يسـتقم 
الجـوارح؟ قـال: نعـم، قـال: فقلـت: يـا أبـا مـروان إن الله تعالى ذِكْـرُه لم يـترك جوارحـك حتى جعل 
لهـا إمامـاً يصحـح لهـا الصحيـح، ويتقـن ما شـك فيـه ويترك هـذا الخلـق كلهـم في حيرتهم وشـكهم 
واختلافهـم لا يقيـم لهـم امامـا يـردون إليهـم شـكهم وحيرتهم ويقيـم لك إمامـا لجوارحك تـرد إليه 
حيرتـك وشـكك؟ قـال: فسـكت ولم يقل شـيئاً قـال: ثـم التفت إلي فقـال: أنـت هشـام ؟ فقلت: لا، 
فقـال لي: أجالسـته؟ فقلـت: لا، فقـال: فمن أيـن أنت ؟ قلـت: من أهل الكوفـة، قال: فأنـت إذا هو، 
قـال: ثـم ضمنـي إليـه وأقعدن في مجلسـه، وما نطـق حتى قمـت، فضحك أبوعبـد الله)Q(  ثـم قال: 
يـا هشـام مَـنْ علّمـك هذا؟ قـال: فقلت: يا بن رسـول الله جرى عى لسـان، قـال: يا هشـام هذا والله 

مكتـوب في صحـف إبراهيم وموسـى(. الأمالي للشـيخ الصـدوق:  ص687.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ30

يِّئاتِ أَوْلى مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اجْتِنابُ السَّ

الحياة لاتصفوا لأحد

إحدى النساء تشاجرت مع زوجها وتخاصموا بسبب الظروف المعيشية الصعبة...
فقررتْ ترك البيت والهروب منه، وفعاً انتظرت اولادها وزوجها حتى ناموا

ـــوت  ـــبابيك بي ـــب ش ـــر بجان ـــدران وتم ـــب الج ـــلل بجان ـــت تتس ـــت كان ـــن البي ـــت م ـــا خرج وعندم
ـــد... ـــا أح ـــل أن لا يراه ـــن أج ـــي م الح

ســـمعت مـــن أحـــد الشـــبابيك أمـــاً تدعـــو الله وتســـأله أن يشـــفي ابنهـــا المشـــلول حتـــى يلعـــب 
ويعيـــش مثـــل بقيـــة الاطفـــال

وسمعت في بيت آخر امرأةً تدعو الله أن يرزقها بطفل يزيّن حياتها...
وسمعت زوجة تدعو الله أن يدي زوجها الى الصواب...

ي، ولكنني أعلم أنها عندك في الجنة... وسمعت بنتاً تبكي وتقول: يا ربِّ لقد اشتقتُ لأمُِّ
وســـمعت واحـــدة أُخـــرى تقـــول لزوجهـــا: صاحـــب البيـــت ســـيطردنا، قـــل لـــه يعطينـــا مهلـــة 

اضافيـــة حتـــى يرزقـــك الله وتســـدّد لـــه الإيجـــار... 
ـــرون  ـــن يتظاه ـــاس الذي ـــت ان الن ـــات، وأيقن ـــذه الأمني ـــكام، وه ـــذا ال ـــاردة، ه ـــرأة الش ـــمعت الم س
ـــم  ـــاً لا يعل ـــاً ووجع ـــم ألم ـــون بداخله ـــب يخف ـــم في الأغل ـــم ه ـــوه بعضه ـــمون في وج ـــعادة ويبتس بالس

ـــد... ـــه أح ب
عادت مرعةً الى بيتها، وشكرت الله عى نعمة البيت والأولاد والزوج...

العرة من هذه القصة:
ـــم  ـــدو أمامك ـــن يب ـــون أن كل م ـــا تظن ـــص، ف ـــاكل والنق ـــن المش ـــا م ـــا فيه ـــا م ـــوت فيه  إن كل البي
ـــم  ـــات لا تعل ـــات ومنغص ـــوش آه ـــه البش ـــذا الوج ـــف ه ـــة، فخل ـــاة مثالي ـــش حي ـــه يعي ـــروراً أن م

ـــد... ـــوا لأح ـــاة لا تصف ـــن فالحي ـــاة الآخري ـــك بحي ـــارن حيات ـــا تق ـــا ف ـــت به ان
فقل الحمد لله رب العالمن دائاً وأبداً...

ـــا  نْيَ ـــاةِ الدُّ يَ ـــرَةَ الْحَ ـــمْ زَهْ ـــا مِنْهُ ـــهِ أَزْوَاجً ـــا بِ ـــا مَتَّعْنَ ـــكَ إلَِى مَ نَّ عَيْنَيْ ـــدَّ ُ ـــه : )وَلا تَم ـــالى في كتاب ـــال الله تع ق
ـــة 131. ـــه: آي ـــورة ط ـــى( س ـــيْرٌ وَأَبْقَ ـــكَ خَ ـــهِ وَرِزْقُ رَبِّ ـــمْ فيِ لنَِفْتنَِهُ
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يِّئاتِ أَوْلى مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اجْتِنابُ السَّ

15 شعبان المعظم - سنة 255 هـ 




